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 رابع الفصل ال
 

 ياط حتالقواعد التي تندرج تحت قاعدة الا
‌

 تمهيد  4،1

أوضح‌بعض‌‌أن‌‌‌‌سيروالتي‌‌ياط‌حتللا‌‌المتضمنة‌‌القواعد‌‌سرد‌‌على‌‌‌الدخول‌‌قبل‌‌المناسب‌‌من

المصطلحات‌ولو‌بشكل‌موجز‌عن‌علم‌القواعد‌والضوابط‌الشرعية‌حتى‌تمهد‌الفهم‌الكامل‌لهذه‌‌

‌.‌القواعد‌والضوابط‌وتبين‌مدى‌أهميتها‌في‌التأصيل‌والتعقيد

 الاحً اصطو  لغة  القاعدة معنى : أولا

مأخوذة‌من‌القعود‌‌‌‌هيو‌‌‌،أسس‌‌أي‌‌‌‌قواعد‌‌جمعهاو‌‌‌،الأساس‌‌‌‌تعني:‌‌اللغة‌‌في‌‌القاعدة

‌‌قواعد‌و‌‌‌،كقواعد‌الدين‌‌‌‌معتوباً‌‌‌يكون‌‌قدو‌‌‌،كقواعد‌البيت‌‌‌‌احسيً‌‌‌يكون‌‌قد‌‌الأساسو‌‌‌،والجلوس‌‌

‌(516)‌‌.النحو‌

‌‌يدخل‌‌‌التعريف‌‌هذاو‌‌‌،‌‌اغالبً‌‌‌جزيئاته‌‌جميع‌‌على‌‌ينطبق‌‌كلي‌‌‌حكم:‌‌لاحصطالا‌‌في‌‌‌القاعدة

‌(‌517)‌.ذلك‌وغير‌الفقهية‌والقاعدة‌يةصولالأ‌والقاعدة‌اللغوية‌القاعدة‌فيتناول‌العلوم‌شتىفي‌

 
م‌‌‌‌2005آبادي‌‌الفيروز‌‌.‌‌236ص‌‌11ج‌‌‌لسان العرب.م‌‌1993ابن‌منظور‌‌.‌‌525ص‌‌2ج‌‌الصحاح.‌‌‌‌1987.الغارابي‌‌-516

‌.‌‌328ص.‌1ج.‌المحيط القاموس
‌‌،‌‌30ص‌‌‌1مكتبة‌العبيكان‌ج‌‌‌.شرح الكوكب المنير ‌‌.م‌‌1997.الحنبلي‌‌أحمد‌البقاء‌محمد‌بن‌‌أبو‌‌‌‌،ابن‌النجار‌الفتوحي‌‌‌‌-517
‌.‌‌20ص.‌1ج.‌الفقهية  القواعد موسوعة.م‌‌2003نو.البور‌
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 :  الفقهية القاعدة  معنى: ثانيا

على‌جزيئات‌كثيرة‌في‌أبواب‌‌‌‌نطبقي‌‌،"حكم‌فقهي‌كلي‌مصوغ‌في‌نص‌موجز‌محكم‌‌

‌‌ض‌اعتر‌منه‌"وقد‌‌هاأحكاميستجد‌من‌نوازل‌تدخل‌تحت‌موضوعه‌لتعرف‌‌ماإليه‌‌يردو‌‌،متعددة‌

القاعدة‌الفقهية‌بها‌‌‌نلأ‌،ي‌أكثر‌القاعدة‌الفقهية‌ليست‌حكم‌كلي‌وإنما‌‌أن‌‌بعض‌الباحثين‌على

قواعد‌‌ثناءاتاست ‌‌فيما‌‌‌مناسب‌‌كان‌‌للقاعدة‌‌تعريفه‌‌تم‌‌الذي‌‌التعريف‌‌لهذاف‌‌،‌آخر‌‌‌‌تدخل‌في‌

‌(‌518)‌.يظهر

‌‌ه‌الفق‌‌أصول‌تعريف‌القاعدة‌الفقهية‌لا‌تتعدى‌تعريف‌‌أن‌‌‌‌الحقيقية‌:‌‌يةصولالأ‌‌‌القاعدة‌‌معنى‌

‌‌جمع‌‌‌على‌‌‌تنطبق‌‌كلية‌"قضية‌‌:‌‌اولقبً‌‌‌اعلمً‌‌‌بارهعتبا‌‌‌تعرفأن‌‌‌‌يمكن‌‌كن‌ل‌‌،‌يين‌‌صولفي‌تعريفات‌الأ

‌‌نباط‌استإلى‌‌بها‌يتوصل‌كلية‌‌قضية"هي‌‌يقال‌قد‌و‌أ‌،(‌519)‌‌‌الشرعية‌‌الأدلة‌من‌مستفادة‌جزيئاتها

‌(‌520)‌‌الشرعية‌من‌أدلتها‌التفصيلية".‌حكامالأ

‌‌،‌ية.هنالك‌الحقيقة‌فروق‌كثيرة‌بين‌القاعدتين‌‌صولبين‌القواعد‌الفقهية‌والقواعد‌الأ‌‌الفروق:‌‌ارابعً‌

‌:‌‌هيو‌‌،(521)‌معايير‌‌خمسة‌‌على‌تصنيفها‌يمكن‌لكنو‌

‌‌التي‌‌‌المتعددة‌‌بالمسائل‌‌الإلمام‌‌في‌‌الفقهيةإلى‌‌‌‌فائدتها‌‌ترجع‌‌الفقهية‌‌للقاعدة‌‌بالنسبة:‌‌الفائدة .1

‌‌تعتبر‌‌التي‌للفقه‌الأساسية‌فائدتها‌‌ترجعف‌يةصولالأ‌للقاعدة‌‌بالنسبةأما‌‌،تجمعها‌واحدة‌عله‌تربطها

 .‌حكام‌الأ‌نباط‌ستلا‌والميزان‌الضابط‌‌هي

 
‌.‌‌‌20ص‌يةسكندر‌الإ‌.‌الإيمان‌دار‌.‌موسوعة القواعد الفقهية.م‌‌2007.عدلان‌عطية‌،آل‌قارة‌‌-518
دار‌‌‌.الفقهية  القواعد‌‌.م‌‌2005.محمد‌‌العزيز‌‌عبد‌‌الدكتور.25ص‌‌1ج‌‌الفقهية  القواعد  موسوعة.م‌‌‌‌2003البورنو.‌‌-519

 ‌‌16‌.17ص‌‌القاهرة.الحديث‌
 .‌‌24ص.‌الفقهية القواعد.‌م2005.‌العزيز‌عبدالدكتور‌‌-520
‌‌.‌‌جدة.دار‌العاصمة‌‌‌‌.وتخريجات الأصحاب  أحمد   الإمامالمفصل المذهب    المدخل.‌‌م1996.‌‌الله‌‌عبد‌‌بن‌‌بكر‌‌زيد‌أبو‌‌‌‌-521
‌‌.‌الفقهية  القواعد‌‌.م‌‌2007.قارة‌‌آل.‌‌‌‌15‌‌.16‌.17ص.‌‌الفقهية  القواعد‌‌.م‌‌2005.العزيز‌‌عبد‌‌الدكتور.‌‌929ص.‌‌2ج
‌.20‌.21ص
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‌‌القاعدة‌أما‌‌‌‌جزئياتها‌‌أكثر‌‌على‌‌‌تنطبق‌‌‌يه‌أغلب‌‌قاعدة‌‌‌هي‌‌الفقهية‌‌‌القاعدة‌:‌‌الشمول .2

 .‌جزئياتها‌جميع‌على‌‌تنطبق‌كلية‌‌قاعدة‌فهي:‌يةصولالأ

‌‌في‌‌‌اأيضً‌‌‌متأخرة‌و‌‌‌،الذهني‌‌الوجود‌‌‌في‌‌متأخرة‌‌‌الفقهية‌‌القواعد:‌‌والتأليفي‌‌الذهني‌‌‌الوجود .3

‌‌عنها‌‌‌متأخرة‌‌وإنما‌‌الذهن‌‌في‌‌الفقهية‌‌الفروع‌‌عن‌‌متأخرة‌‌ليست‌‌فهي‌‌يةصولالأ‌‌لقواعداأما‌‌‌‌،التأليف

 .‌التأليف‌في

‌‌ية‌صولالأ‌‌القواعد‌‌بينما‌‌ةالمتشابه‌‌الفرعية‌‌المسائل‌‌من‌‌مستمدة‌‌الفقهية‌‌القواعد:‌‌مدادستالا .4

 الشرعية.‌‌حكامالأ‌وتصور‌والكلام‌‌اللغة‌علم‌‌من‌مستمدة

‌‌لأدلة‌با‌‌‌تتعلق‌‌فهي‌‌يةصولالأ‌‌‌القواعد‌أما‌‌‌‌،المكلفين‌‌‌فعالبأ‌‌فتعلق‌‌الفقهية‌‌القواعد:‌‌الموضوع .5

 .الشرعية

ضمن‌التأليف‌‌‌‌معا‌‌ايرادهما‌‌من‌‌ية‌صولالأ‌‌والقواعد‌‌الفقهية‌‌‌القواعد‌‌بين‌‌‌الفروق‌‌هذه‌‌‌يمنع‌‌ولا

"لا‌‌‌‌الوقت‌‌‌نفس‌‌في‌‌‌فقهية‌‌تكونوإن‌‌‌‌النص‌‌‌مع‌‌اداجته‌‌‌لا‌‌ية‌أصول‌‌القاعدة‌‌‌تكون‌أن‌‌‌‌يمكن‌ف‌‌،

‌".‌النص‌معرض‌في‌ادجته‌للا‌مساغ

الجزيئات‌الفقهية‌المتعلقة‌بباب‌‌‌أحكام‌يتعرف‌منه‌أغلبي‌حكم:‌الضابط‌تعريف:‌اخامسً‌

‌(‌522)‌‌مباشرة.‌هواحد‌من‌أبواب‌الفق

‌‌حدة‌‌‌على‌‌منها‌‌كل‌‌تؤلف‌‌التي‌‌‌الكبرى‌‌والمفاهيم‌‌الدساتير‌‌هي‌:‌‌الفقهية‌‌النظريات:‌‌اسادسً‌

منبثً‌‌‌حكام‌للأ‌‌اجامعً‌‌‌انظامً‌ واحد‌ الفق‌‌‌ا‌جزئية‌في‌موضوع‌ نواحي‌‌إك‌‌هفي‌ العصبية‌في‌ القوة‌ نبات‌

 
‌.‌‌22ص‌الفقهية  القواعد‌.م‌2005عزام‌محمد‌‌العزيز‌عبد‌الدكتور.‌22ص.‌الفقهية القواعد .‌م2007.‌قارة‌آل‌-522
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‌‌ذلك‌و‌‌‌،حكامالأ‌‌شعب‌‌من‌‌بموضوعه‌‌يتصل‌‌ما‌‌كل‌‌في‌‌النظام‌‌ذلك‌‌عناصر‌‌تحكمو‌‌‌،‌‌نسانيالجسم‌الإ

‌(‌523)‌‌.ونتائجة‌‌وقواعد‌العقد‌‌فكرةو‌‌،كفكرة‌الملكية‌وأسبابها‌

‌.‌(524)‌"وإعطاء المعدوم حكم الموجود ، قاعدة "إعطاء الموجود حكم المعدوم 4،2

 شرح القاعدة   4،2،1

الشيء‌الموجود‌حكمًا‌معدومًا،‌مع‌أن‌حقيقته‌موجودة،‌ونجعل‌‌‌‌(525)‌‌‌هو‌أن‌نجعل‌بتقديرنا

لحاجة‌الناس،‌وللضرورة،‌ولتوافق‌‌؛‌بتقديرنا‌الشيء‌المعدوم‌حكمًا‌موجودًا،‌مع‌أن‌حقيقته‌معدومة

مثال‌ذلك:‌تقدير‌الضرر‌اليسير‌‌  وهي‌رفع‌الحرج‌والمشقة‌عن‌المكلفين.‌‌‌؛مقاصد‌الشريعة‌في‌ذلك‌

‌.(526)‌م،‌وإلا‌لما‌جاز‌بيع‌ولا‌شراء،‌ولوقع‌الناس‌في‌الحرجفي‌البيع،‌والشراء‌كالعد

  حجيتها  4،2،2

العمل‌بها،‌ويجوز‌‌ إلى‌ وأشار‌ الشارع‌أخذ‌بها،‌ الشرعية‌ثابتة‌شرعًا،‌لأنَّ‌ التقديرات‌ إنَّ‌

وكذلك‌يقدَّر‌الموجود‌في‌حكم‌المعدوم،‌وهو‌قول‌‌‌‌الحكم‌على‌الأشياء‌المعدومة‌فتقدَّر‌موجودة،

 (.‌527)‌‌العلم‌في‌ذلكجمهور‌أهل‌

 
 .‌‌‌1235ص‌1ج.‌العام الفقهي  المدخل.‌الزرقاء‌مصطفى‌-523
بهذه‌القاعدة‌من‌خلال‌التقدير‌الذي‌‌قد‌يعبر‌بعض‌العلماء‌عن‌اسم‌هذه‌القاعدة،‌بقاعدة‌التقديرات‌الشرعية،‌لأنَّ‌العمل‌‌-524

القواعد  .‌‌م1995.‌‌محمد‌عز‌الدين‌بن‌عبد‌السلام‌الملقب‌بسلطان‌العلماءأبو‌‌‌‌العز‌بن‌عبد‌السلام،.‌‌يكون‌بضابط‌الشرع
محمد‌عبد‌‌أبو‌‌بن‌قدامة،‌.‌134ص.‌1ج.‌دار‌الفكر‌المعاصر‌،‌ودار‌الفكر،‌دمشق. الفوائد في اختصار المقاصد() الصغرى 

‌. 189ص. 1ج.‌الرياض.‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود. روضة الناظر.‌م1979.‌الله‌بن‌أحمد‌بن‌قدامة‌المقدسي
.  لتعريفات ا.‌‌م1983.‌‌الجرجاني.‌‌)التقدير:‌هو‌التحديد‌في‌الشيء‌الذي‌يوجد‌به‌من‌حسن‌وقبح‌ونفع‌وضر‌وغيرها‌‌-525
‌.‌(89ص

دار‌البحوث‌للدراسات‌الإسلامية‌‌.‌‌تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية.‌‌م2002.‌‌الغرباني،‌الصادق‌بن‌عبد‌الرحمن - 526
مؤسسة‌.‌موسوعة القواعد الفقهية.‌م2003البورنو،‌محمد‌صدقي‌‌.‌184دبي،‌ص‌.‌العربية‌المتحدة‌ماراتوإحياء‌التراث،‌الإ

‌.‌‌188ص.‌1ج.‌الرسالة
محمد‌بن‌يوسف،‌بن‌أبي‌.‌‌201ص.‌‌4ج.‌‌بيروت.‌‌بيدار‌الكتاب‌العر‌.  بدائع الصنائع.‌‌م1982.‌‌الكاساني،‌علاء‌الدين‌‌-527

العبري الفكرالتاج والإكليل.  .‌‌م1978.‌‌القاسم‌ السلام.‌‌365ص.‌‌4ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌ عبد‌ بن‌ القواعد‌‌.‌‌م1995.‌‌العزيز‌
‌.‌‌189ص‌‌.‌1جروضة الناظر .‌م1979.‌ابن‌قدامة.‌134ص.‌1ج. الصغرى
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‌الأدلةفمن‌‌‌‌(.528)‌‌‌ن‌هذه‌القاعدة‌قد‌أجمع‌العلماء‌على‌العمل‌بهاإن‌القرافي‌قال:‌‌إحتى‌‌

‌:‌‌على‌حجية‌القاعدة‌

‌:‌‌من‌الكتاب‌العزيز: أولًا 

تْوُا‌بأِ رْب ـع ةِ‌شُه د اء ‌‌:‌‌-تعالى-‌‌قوله ي ـرْمُون ‌الْمُحْص ن اتِ‌ثُمَّ‌لمْ ‌يأ  ‌ ‌و الَّذِين  ف اجْلِدُوهُمْ‌ثم  انِين 

ةً‌ ‌.‌(4النور/)‌‌ج لْد 

‌:‌‌ووجه‌الدلالة‌من‌الآية‌

فإنَّ‌شهادتهم‌‌‌،شهد‌أقل‌من‌ذلك‌فإذا‌‌لإثبات‌الزنى‌أربعة‌شهود‌‌‌‌-سبحانه‌وتعالى-اشترط‌‌

ولا‌تقبل‌‌‌،‌من‌الكاذبين‌-تعالى-الله‌‌في‌حكم‌فإنهم‌‌،ورأوا‌ذلك‌حقيقة‌‌،‌كانوا‌عدولًا‌وإن‌‌‌،مردودة

بار‌‌اعتوترتب‌على‌عدم‌‌‌‌،صادقةالأمر‌‌كانت‌في‌حقيقة‌‌وإن‌‌‌‌،فجعلت‌شهادتهم‌كاذبة‌‌،شهادتهم

‌.(529)‌فأعطى‌الموجود‌حكم‌المعدوم‌‌،‌‌جلدةينوهو‌الجلد‌ثمان‌،شهادتهم‌حد‌القذف

لكي‌لا‌يقع‌‌‌‌حوط‌فالشارع‌أخذ‌بالأ‌‌،إقامة‌حد‌الزنى‌‌دونالشبهة‌هي‌التي‌حالت‌‌‌‌نإذ

‌.‌الحد‌على‌غير‌مرتكبه

‌:‌‌من‌السنة:‌ثانيا

سافر‌كتبت‌‌أو‌‌"إذا‌مرض‌العبد:‌قال‌رسول‌الله‌:‌قال‌--عن‌أبي‌موسى‌الأشعري‌

‌.‌(530)‌‌"اصحيحً‌‌اله‌مثل‌ما‌كان‌يعمل‌مقيمً‌

النبي‌‌اعتف المسافر‌‌-‌-بر‌ عبادة‌ الموجود‌‌‌‌،أعمال‌ حكم‌ في‌ حقيقة‌ المعدومة‌ والمريض‌

يكونا‌قد‌عملا‌ذلك‌‌أن‌‌‌‌بشرط‌‌‌.(531)‌‌‌وترتب‌على‌ذلك‌ثبوت‌الأجر‌لهما‌كأعمال‌المقيم‌‌ا،حكمً‌

‌.(532)‌لأنَّ‌السفر‌والمرض‌عذران‌منعهما‌من‌القيام‌بالعمل‌،العمل‌حال‌الإقامة‌والصحة

 :  ومن المعقول: اثالثً 
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إلا‌‌‌فكثير‌من‌العبادات‌لا‌يمكن‌القيام‌بها‌،القول‌بالتقديراتتعين‌إلى‌‌إن‌الضرورة‌داعية

و‌ التقديرات‌ مقبولة‌‌،بارهااعتبأعمال‌ غير‌ باطلة‌ به‌‌‌‌،وإلا‌كانت‌ ومن‌ المستحاضة‌ كتقدير‌طهارة‌

البول القاعدة‌راجعةأن‌‌‌‌فيلاحظ‌‌‌،سلس‌ من‌‌إلى‌‌‌‌هذه‌ الناس‌في‌كثير‌ التشريع‌لحاجات‌ مراعاة‌

كان‌‌وإن‌‌‌‌بيعه‌يجوز‌بيعهإلى‌‌‌‌ما‌يحتاجأن‌‌‌‌"والشريعة‌على:‌‌ولهذا‌قال‌ابن‌تيمية‌‌.(533)‌‌الأحيان

 ‌.(534)‌كالمنافع"‌‌‌امعدومً‌

السبكي‌ ابن‌ المعدوم‌كالموجودأن‌‌‌‌ياط‌حت"الا:‌‌ويقول‌ وما‌يبرئ‌‌‌‌والموهوم‌كالمحقق‌‌‌،نجعل‌

‌.‌(535)‌‌على‌كلها"إلا‌‌على‌بعض‌الوجوه‌لا‌يبرئ

‌:‌‌الموجود‌حكم‌المعدوم‌واعطاء‌المعدوم‌حكم‌الموجود‌"‌شرط‌العمل‌بقاعدة‌"اعطاء‌

 
‌62ص.‌بيروت،‌لبنان.‌دار‌الكتب‌العلمية. الأمنية في إدراك النيةم‌1984.‌القرافي،‌أحمد‌بن‌ادريس‌المالكي‌-528
‌.‌70في‌الجامعة‌الأردنية،‌ص‌‌دكتوراهرسالة‌. . قواعد التقديرات الشرعيةم2004.‌(الشحي،‌يوسف‌بن‌محمد529)‌
:‌‌3‌:2834ج،‌كتاب‌الجهاد‌والسير،‌باب‌يكتب‌للمسافر‌مثل‌ما‌كان‌يعمل‌في‌الإقامة،‌أخرجه البخاري في صحيحه(‌530)‌

،‌كتاب‌الجنائز،‌باب‌ما‌ينبغي‌لكل‌مسلم‌أن‌يستشعره‌من‌الصبر‌على‌جميع‌ما‌يصيبه‌‌وأخرجه الدارقطني في سننه الكبرى .‌‌192
‌‌‌‌‌3‌:6339‌‌:374ج.‌من‌الأمراض‌والأوجاع‌والأحزان‌لما‌فيها‌من‌الكفارات‌والدرجات

‌.‌‌71ص‌.‌قواعد التقديرات.‌يوسف‌الشحي‌‌-531
‌.‌‌136ص.‌3ج‌.‌فتح الباري ابن‌حجر،‌.‌4‌،266ج‌.‌المجموع شرح المهذبم،‌1996.‌النووي‌‌-532
تشركة‌الراجحي‌المصرفية‌للاستثمار،‌الرياض،‌وشركة‌.‌‌موسوعة القواعد والضوابط الفقهية.‌.‌‌م1999.‌‌علي‌أحمد‌الندوي‌‌-533

تطبيقات قواعد الفقه عند  .‌الغرباني.‌75ص.  قواعد التقديرات الشرعية، الشحي.‌454ص‌.‌1الدولي،‌الكويت‌ج‌المستثمر‌
‌‌‌.‌85ص.‌المالكية

‌485ص.‌29ج.‌مجموع الفتاوى .‌ابن‌تيمية‌‌-534
‌.‌‌111ص.‌1ج‌.الأشباه والنظائر. السبكي‌-535
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"إعطاء‌الموجود‌حكم‌المعدوم‌وإعطاء‌المعدوم‌حكم‌‌:‌‌العمل‌بقاعدة‌‌(536)‌‌ومن‌شرط‌

‌.‌(537)‌‌ةبضابط‌الضرور‌‌االموجود"‌مضبوط

 ياطحتعلاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الا  4،2،3

كان‌بين‌متعارضين‌‌إذا‌‌‌‌وخاصة‌العمل‌‌،ياط‌حتالقاعدة‌هي‌أساس‌العمل‌بمبدأ‌الاإنَّ‌هذه‌‌

وكذلك‌القواعد‌التي‌‌‌‌من‌خلال‌التقدير‌الذي‌يرجح‌أحد‌المتعارضين‌إلا‌‌‌‌فلا‌يمكن‌الترجيح‌بينهما

لأن‌التقدير‌الشرعي‌‌‌،من‌خلال‌التقدير‌الشرعيإلا‌‌لا‌نستطيع‌العمل‌بها‌،ياط‌حتمبناها‌على‌الا

‌.‌(538)‌وإنما‌في‌كثير‌من‌أبواب‌الفقه‌،فحسب‌ياط‌حتفي‌العمل‌بالا‌لا‌يستعمل

إذا‌‌‌‌المرءأن‌‌‌‌فإننا‌نقدِ ر‌‌،لاط‌الحلال‌والحرام‌اختفي‌حالة‌‌‌‌ياط‌حتفمثلا‌عند‌حكمنا‌بالا‌‌

‌‌،‌فنجري‌الحكم‌على‌هذا‌التقدير‌‌،فإنما‌يقع‌على‌العين‌الحرام‌لا‌على‌الحلال‌‌ا،تناول‌من‌الخليط‌شيئً‌

‌.‌(539)‌بالعقلأو‌‌بالشرع‌اثابتً‌‌اولا‌أمرً‌‌‌اأصلا‌شرعيً‌‌قحكما‌مناسبا‌لا‌يخر‌‌ياط‌حتوبه‌يكون‌الا

 :‌‌والتطبيقات‌الفقهية‌،ويمكن‌توضيح‌ذلك‌من‌خلال‌الأمثلة

ورداءة‌‌‌‌البناءقبل‌الضرر‌اليسير‌في‌العقد‌نحو‌الجهل‌بأساس‌‌:‌‌إعطاء‌الموجود‌حكم‌المعدوم‌‌-1

نع‌البيع‌والشراء‌ووقع‌‌متولو‌لم‌يقدر‌كذلك‌لا‌‌،ومعدوم‌في‌حكم‌العدم‌‌،بواطن‌الفواكه‌معفو‌عنه

 .‌(540)‌الناس‌في‌الحرج

تثبت‌على‌ملك‌‌‌‌،الدماء‌في‌المصالحات‌يقدر‌غرمها‌قبل‌زهوق‌الروح‌‌أموالللديات‌و‌‌‌اوبالنسبة‌أيضً‌

عملنا‌قاعدة‌التقدير‌‌استف‌،‌حتى‌لا‌تصير‌هناك‌خلافات‌ومنازعات‌-اياطً‌احت‌-المجني‌عليه‌الموروث‌

الوضوء‌وليس‌إلى‌‌‌‌اجاحت(؟‌وكذلك‌من‌‌541)‌‌‌الشرعي،‌وإلا‌فما‌لا‌يملكه‌المورث‌كيف‌يورث

‌(.‌542)‌‌ماء‌قليل‌للشرب‌فنقدر‌الماء‌على‌أنه‌معدوم‌ونأمره‌بالتيممإلا‌‌عنده‌
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.‌‌3ج.‌لبنان.‌‌بيروت.‌‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌الذخيرة في فروع المالكية.‌‌م2001.‌(‌أحمد‌بن‌إدريس‌بن‌عبد‌الرحمن‌القرافي536)‌
‌.‌‌459.ص‌‌2.جموسوعة القواعد الفقهية.‌الندوي.‌33ص
‌ومن‌شرط‌الضرورة:‌.‌لاح:‌هو‌الشيء‌النازل‌مما‌لا‌دفع‌لهصطوفي‌الا.‌ياج‌إلى‌الشيءحت(‌الضرورة‌في‌اللغة:‌هو‌الا6)‌
كثيراً‌من‌الناس‌من‌يتوهم‌الأمور‌صعبة‌وهي‌ليست‌كذلك‌إلا‌بمحض‌التوهم،‌فإنَّ‌المتيمم‌‌أن‌تكون‌محققة‌غير‌متوهمة:‌أن‌‌‌‌-1

يعد‌مقصراً،‌بخلاف‌ما‌لو‌رأى‌اللصوص‌أو‌السباع،‌‌‌لأنه‌‌بسبب‌خوف‌من‌لصوص‌أو‌سباع‌،‌فإذا‌وجد‌الماء‌في‌الوقت‌أعاد،
‌وقد‌منعه‌من‌الماء‌فلا‌إعادة‌عليه‌ولا‌يعد‌مقصراً‌‌

:‌فلابد‌من‌الاقتصار‌على‌ما‌تدعو‌إليه‌الضرورة،‌فيباح‌للطبيب‌أن‌ينظر‌إلى‌عورة‌المريض‌للكشف‌عن‌المرض،‌‌أن‌تقدر‌بقدرها‌‌-2
‌.‌ويمنع‌بمجرد‌انتفاء‌الضرورة

لا‌تؤدي‌إزالتها‌إلى‌ضرر‌أكبر‌منها:‌لو‌أكره‌إنسان‌على‌قتل‌غيره،‌وإن‌لم‌يفعل‌قتل،‌فلا‌يعتبر‌قتل‌غيره‌من‌قبل‌الضرورة،‌‌أ‌‌-3
.‌‌180ص.‌‌التعريفات.‌‌،‌الجرجاني550ص.‌‌1ج  القاموس المحيط..‌‌الفيروزأبادي.‌‌)قتل‌غيره‌أعظم‌من‌قتل‌نفسه‌‌لأن‌مفسدة

  الموافقات. .‌الشاطبي.‌134لبنان‌ص.‌بيروت.‌دار‌الكتب‌العلمية. . التعريفات الفقهيةم2002.‌البركي‌حسانمحمد‌عميم‌الإ
‌.‌‌128ص‌. الرخص الشرعية.‌الصلابي.‌602ص.‌رفع الحرج.‌الباحسين.‌331ص.‌1ج
‌.‌56ص.‌الأمنية.‌(‌القرافي538)‌
‌.‌‌376ص.‌العمل بالاحتياط .‌(بلكا539)‌

‌.‌‌184ص.‌تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية.‌الغرباني‌‌-540
‌.‌‌452ص‌.‌1جموسوعة القواعد والضوابط الفقهية .‌الندوي‌‌-541
‌.‌‌135ص.‌1ج.‌القواعد الصغرى العز‌بن‌عبد‌السلام،‌‌-‌542
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وعدالة‌‌‌‌وكفر‌أطفال‌الكفار‌‌،‌المسلمين‌قبل‌تعلمهم‌‌إيمانمثل‌‌:‌‌إعطاء‌المعدوم‌حكم‌الموجود -3

‌‌،‌فالشرع‌يحكم‌عليهم‌بهذه‌الصفات‌حالة‌عدمها‌‌،وكذلك‌فسق‌الفساق‌‌،الشهود‌حالة‌الغفلة

‌(.‌543)‌‌هاأحكاموتجري‌عليها‌

(‌‌544)‌‌‌‌‌فلا‌يقسم‌مال‌مورثه‌حتى‌يولد‌‌‌،‌وكذلك‌الولد‌في‌بطن‌أمه‌يعطى‌حكم‌الموجود -4

‌.‌(545)‌‌فإنا‌نجعلها‌كالموجود‌ونورد‌العقد‌عليها‌،وكذلك‌المنافع‌المعقود‌عليها‌في‌الإجارة

‌معنا‌‌‌-‌وكما‌‌ الحاجة‌التي‌يبني‌‌أو‌‌‌‌العمل‌بهذه‌القاعدة‌يكون‌عند‌وجود‌الضرورة‌أن‌‌‌-مرَّ

تكون‌موافقة‌لمقاصد‌‌أن‌‌‌‌الحاجة‌لا‌بدأو‌‌‌‌الضرورة‌أن‌‌‌‌ولا‌شك‌‌،الشرعية‌‌حكامالمجتهد‌عليها‌الأ

قام‌عمله‌‌إذا‌‌لاسيما‌،ياط‌حتوكذا‌الحال‌في‌العمل‌بالا‌،وإلا‌لم‌يعد‌لها‌مأخذ‌من‌الشارع‌،الشارع

‌على‌الضيق‌والحرج‌وثبوت‌المشقة‌لدى‌المكلفين‌‌

وحثنا‌على‌المحافظة‌‌‌‌،‌لحفظ‌الضروريات‌الخمس‌‌-كما‌هو‌معلوم‌‌-جاء‌‌‌‌سلامالإ‌‌(546)‌فإنَّ‌

الضروراتأي‌‌‌‌جاءفإذا‌‌‌‌،عليها يضر‌بهذه‌ هذه‌‌‌‌،‌ضرر‌ مقابل‌حفظ‌ الضرر‌في‌ بدرء‌هذا‌ قمنا‌

‌‌.العقل(‌،المال‌،النسب‌،‌النفس‌،الدين)‌:‌‌وهي‌،الضروريات‌الخمس

والصلاة‌مع‌خروج‌النجاسة‌‌ففي‌حفظ‌الدين‌أوجب‌الشارع‌على‌المستحاضة‌الطهارة‌‌

‌‌‌.وحفاظا ‌على‌دينها‌وعدم‌ضياع‌صلاتها‌بتركها‌مدة‌طويلة‌-اياطً‌احت‌-فتقدير‌طهارتها‌‌،منها

فيقدر‌‌‌‌،إليه‌‌اجته‌وفي‌حفظ‌النفس‌أسقط‌الإطعام‌عمن‌وجبت‌عليه‌كفارة‌اليمين‌عند‌ح

‌البدل.‌‌إلى‌‌لينتقل‌-‌اياطً‌احت‌-‌االطعام‌معدومً‌

كان‌‌وإن‌‌‌‌الولد‌يلحق‌بصاحب‌الفراش‌دون‌الزانيأن‌‌‌‌فإنَّ‌الشارع‌أثبت‌وفي‌حفظ‌النسب‌‌

‌‌‌.الولد‌من‌ماء‌صاحب‌الفراشأن‌‌فيقد ر‌،في‌الحقيقة‌أنه‌من‌الزاني

‌‌.امات‌والديونلتز‌وعلق‌بها‌الحقوق‌والواجبات‌والا‌،وفي‌حفظ‌المال‌قدُِ رت‌الذمة
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‌452ص.‌1ج.‌يةموسوعة القواعد والضوابط الفقه.‌الندوي.‌1ص.‌1جالقواعد الصغرى .‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌-543
‌.‌‌7ص‌.‌5ج.‌المبسوط .‌السرخسي‌-544
‌.‌‌111ص.‌ج.‌دار‌الكتب‌العلمية.‌والنظائر شباهالأ.‌م1991.‌‌عبد‌الوهاب‌بن‌علي‌السبكي‌‌-545
موسوعة القواعد والضوابط  .‌‌الندوي.‌‌79ص.‌‌2ج.  المنثور.‌‌الزركشي.‌‌‌‌2/96قواعد الأحكام.‌‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌‌‌‌-546

‌.‌‌211ص.‌الرخص الشرعية.‌‌الصلابي.‌83‌‌.84،‌ص‌‌قواعد التقديرات الشرعية. الشحي.‌454ص.‌الفقهية
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‌ماإذا‌‌‌‌نسانوفي‌حفظ‌العقل‌فإنَّ‌الإ ‌،خفة‌في‌العقلأو‌‌‌‌يسبب‌له‌الجنون‌‌،أُصيب‌بمرض‌ 

بتناول‌الدواء‌الذي‌يحتوي‌على‌نسبة‌من‌‌إلا‌‌‌‌يتعالج‌من‌المرضأن‌‌‌‌ولا‌يمكن‌له‌في‌نفس‌الوقت

العدم‌‌فإنه‌‌‌‌،المخدِ ر‌المحرَّم الدواء‌في‌حكم‌ يقُدَّر‌ بتناول‌‌‌‌-اياطً‌احت‌‌-حينها‌ فيؤمر‌ ولحفظ‌عقله‌

‌العلاج‌

‌ياط حتقاعدة التقديرات الشرعية والتي لها صلة بالاالقواعد التي تندرج تحت  4،2،4

الأصل في كل حادث تقديره بأقرب  أو    ؛(547)   ما قارب الشيء يعطى حكمه:  قاعدة:  أولا

   .(548)  زمن

 :  شرح القاعدة 

‌،على‌حكمه‌وهو‌الشيء‌الواقع‌‌اوكان‌أحدهما‌منصوصً‌‌‌،تقاربا‌في‌العلة‌إذا‌‌‌‌إنَّ‌الشيئين

فإنَّ‌غير‌المنصوص‌يعطى‌حكم‌المنصوص‌من‌باب‌إلحاقه‌به‌‌‌،المتوقعغير‌منصوص‌وهو‌‌الآخر‌‌و‌

‌.‌(549)‌‌وقياسه‌عليه

 :  من أمثلة القاعدة

البائع‌بعدها‌بزمن‌‌إلى‌‌ثم‌أراد‌المشتري‌رد‌السلعة‌،إذا‌انتهت‌مدة‌خيار‌الشرط‌للمتبايعين‌

‌‌‌؟‌لاأم‌‌‌فهل‌له‌ذلك‌،من‌قريب

‌‌،‌يرد‌السلعة‌أن‌‌‌‌ليس‌لهأي‌‌‌‌،‌بالمنع‌‌:(551)‌ةوالشافعي(،‌‌‌‌550)‌ةالحنفي:‌‌فذهب‌الجمهور،‌وهم‌

فلا‌يعطى‌القريب‌‌‌،لأنَّ‌الخيار‌فيه‌ثابت‌على‌خلاف‌القياس‌،لأنَّ‌الوقت‌يفوت‌بمضي‌ثلاثة‌أيام‌

‌.‌من‌الشيء‌حكمه

لأنَّ‌ما‌قرب‌من‌الشيء‌يعطي‌حكمه‌‌‌‌؛له‌رد‌السلعةأن‌‌‌‌إلى‌‌(552(بينما‌ذهب‌المالكية

‌.(553)‌"شروطهم‌والمسلمون‌على‌"‌‌:‌-‌-ورأي‌الجمهور‌أرجح‌لعموم‌قوله‌
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‌.مع‌وجود‌نص‌ياط‌احتولا‌‌،‌(554)‌‌القياس‌يخالف‌النصأو‌‌ولأنَّ‌التقدير‌

وقال‌صاحب‌‌‌‌.(555)‌‌اياطً‌احتلزمه‌الغسل‌‌‌‌الامً‌احتولم‌يذكر‌‌‌‌ا،ومن‌رأى‌في‌ثوبه‌منيً‌

‌.‌(556)‌‌الا‌نعلم‌فيه‌خلافً‌:‌المغني

  .(557) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: قاعدة :ثانيا

 :  شرح القاعدة 

أو‌‌‌‌التبعيض‌فذكر‌بعضه‌في‌الحكم‌كذكر‌كله،‌ووجود‌بعضهأو‌‌‌‌كل‌ما‌لا‌يقبل‌التجزئة

عمال‌أولى‌من‌‌الكلام‌فالإ‌ياره،‌فلو‌لم‌تقل‌بذلك‌فيلزم‌من‌ذلك‌إهمال‌‌اختأو‌‌‌‌ياره‌كوجود‌كله‌اخت

‌‌(.558)‌‌الإهمال

 
إذا‌‌)‌:‌--أنه‌لا‌يزال‌يغبن‌في‌البيع،‌فقال‌له‌النبي‌‌--قال:‌سمعت‌رجلًا‌يشكوا‌إلى‌رسول‌الله‌‌--ما‌رواه‌ابن‌عمر‌‌-554

باب‌ما‌يكره‌من‌.‌‌البيوعفي‌كتاب‌‌البخاري    ه.‌أخرجبايعت‌فقل:‌لا‌خلابه،‌ثم‌أنت‌بالخيار‌في‌كل‌سلعة‌ابتعتها‌ثلاث‌ليال(
‌‌‌3‌:1033‌:1165ج.‌‌باب‌من‌يخدع‌في‌البيوع.‌في‌كتاب‌البيوع‌مسلم  هأخرجو‌.‌2‌‌:2011‌:745جالخداع‌في‌البيع،‌‌

.‌‌دار‌الفكر‌بيروت.‌‌التاج والإكليل.‌‌م1977.‌‌مد‌بن‌يوسفمح‌‌العبدري،.‌‌‌‌78ص.‌‌1ج.  بدائع الصنائع.‌‌الكاساني- 555
‌.‌‌130ص.‌1ج.‌. المغنيابن‌قدامة.‌59ص.‌1جه والنظائرالأشبا.‌السيوطي.‌305ص.‌1هـ،‌ج1398

‌130ص.‌1ج.‌المغني.‌ابن‌قدامة‌- 556
. 2ج  موسوعة القواعد الفقهي..‌‌اليورنو.‌‌321ص.‌‌يدار‌الغرب‌الإسلام.  شرح القواعد الفقهية.‌‌م1983.‌‌أحمد‌الزرقاء‌‌-557
‌.‌‌321م،‌ص2004هـ/1425،‌دار‌القلم،‌دمشق،‌6ط‌،‌القواعد الفقهية،‌علي‌أحمد‌الندوي. 204. ص

القواعد  .‌الندوي.‌204ص.‌2ج. موسوعة القواعد الفقهية.‌اليورنو.‌2590ص.‌شرح القواعد الفقهية.‌أحمد‌الزرقاء‌‌-558
‌.‌‌409ص‌. الفقهية
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 :  شرط العمل بالقاعدة

‌‌،‌لم‌يكن‌كذلكإذا‌‌‌‌عما‌‌ا‌ازً‌احتر‌‌‌،‌يكون‌على‌وجه‌الشيوعأن‌‌‌‌للعمل‌بهذه‌القاعدة‌لا‌بد‌

‌من‌أعضاء‌المرأة،‌إلى‌‌‌‌كما‌لو‌أضاف‌الطلاق‌‌،كان‌على‌وجه‌اليقينبأن‌‌ ‌‌افإنْ‌كان‌عضوً‌‌‌عضو‌ 

‌به‌عن‌كلها‌كالرأس‌والرقبة‌وأضاف‌ الرأس‌‌:‌‌قالبأن‌‌‌‌إليها‌‌فلو‌لم‌يضفه‌‌‌،وقع‌الطلاق‌‌إليها‌‌يعبرَّ

‌.(559)‌لا‌يعبر‌به‌عن‌الكل‌كالظفر‌والشعر‌لم‌يقع‌فيهما‌‌اكان‌عضوً‌أو‌‌‌‌،الرقبة‌منك‌طالقأو‌‌‌‌منك

 :  أمثلة القاعدة

أنت‌طالق‌نصف‌طلقةإذا‌‌ .أ لزوجته‌ الزوج‌ ‌‌ة‌واحد‌‌طلقت‌طلقةبعضك‌طالق‌‌أو‌‌‌‌،قال‌

برت‌‌اعتف‌‌ا،لا‌تكون‌شيئً‌أن‌‌‌‌وإما‌‌،‌تكون‌طلقة‌واحدةأن‌‌‌‌فإما‌‌،لأنَّ‌الطلاق‌لا‌يتجزأ‌‌؛(560)

 .(561)‌العلماء‌"‌‌‌"‌وهذا‌على‌قول‌عامة:‌‌وقال‌الكاساني‌.اياطً‌احتوقدُِ رت‌طلقة‌كاملة‌

 ‌(.562)‌عفا‌بعض‌المستحقين‌سقط‌كله‌أو‌‌‌عفا‌مستحق‌القصاص‌عن‌بعضهوإذا‌ .ب

  .‌(563)‌ الحدود تدرأ بالشبهات: قاعدة: ثالثا

 :  شرح القاعدة 

‌‌التباس‌بالفعل‌أو‌‌‌‌ولا‌تقام‌عند‌وجود‌شبهة‌‌،‌تسقط‌‌االعقوبات‌المقدرة‌شرعً‌أو‌‌‌‌إنَّ‌الحدود

‌‌‌.(564)ةوأما‌حقوق‌العباد‌فلا‌تسقط‌بالشبه‌‌،‌تكون‌قويةأن‌‌ولكن‌شرط‌الشبهة‌،المحلأو‌

يتجلى‌‌‌‌وفي‌باب‌القضاء‌،المشهورة‌في‌باب‌الحدود‌والجناياتوهذه‌القاعدة‌من‌القواعد‌‌

‌‌‌.(565)‌والتدقيق‌في‌تنفيذ‌الحدود‌والقضاء‌ياط‌حتفيها‌الا

‌‌من‌إلى‌‌‌‌"لأنْ‌أعطل‌الحدود‌بالشبهات‌أحب:‌‌أنه‌قال‌‌--وأثر‌عن‌عمر‌بن‌الخطاب‌‌

‌‌.(566)‌أقيمها‌في‌الشبهات"أن‌

 
‌.‌‌321‌.322ص. شرح القواعد الفقهية.‌أحمد‌الزرقاء‌،‌-559
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.‌ابن‌قدامة،.‌‌3‌‌.153ج.‌‌المنثور،‌‌الزركشي.  37.  4ج.  والإكليلالتاج  .‌‌العبدري.  98.  3ج.  بدائع الصنائع.‌‌الكاساني-560

‌‌‌7‌.328ج.‌لمغنيا
‌  98ص . 3ج. بدائع الصنائع.‌الكاساني‌-561
‌.‌‌240ص.‌الأقمار المضيئة.‌،‌الأهدل153ص . 3ج. رلمنثو ا الزركشي،‌-562
‌.‌‌171،‌صالأقمار المضيئة.‌الأهدل‌-563
‌97ص.‌5ج‌موسوعة القواعد الفقهية .‌البورنو‌-564
‌.‌‌278ص‌.‌القواعد الفقهية.‌الندوي‌-565
:‌هذا‌الحديث‌‌لباني،‌وقال‌الأ343ص‌.‌3ج.‌دار‌الحديث،‌مصر.‌نصب الراية. م1938.‌د‌الله‌بن‌يوسف‌عب‌الزيلعي،‌-566

‌‌‌.‌‌344ص.‌7ج‌.‌إرواء الغليلرجاله‌ثقات‌إلا‌أن‌فيه‌انقطاع،‌انظر:‌
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فمن‌شرب‌النبيذ‌‌‌،لا‌أثر‌لهافوإلا‌‌‌‌،تكون‌قويةأن‌‌‌‌ولأنَّ‌للشبهة‌التي‌تدرأ‌الحد‌يشترط‌

‌.‌(567)‌‌ةولا‌يراعى‌خلاف‌أبي‌حنيف‌‌،يحد

 :  من أمثلتها

زوجته أنها‌ يظن‌ امرأة‌ وطئ‌ عليه‌‌‌‌،جاريتهأو‌‌‌‌من‌ التهمة‌‌‌‌-اياطً‌احت‌‌-فلا‌حد‌ لوجود‌

‌‌‌.(568)‌ةوالشبه‌

‌:‌‌على‌قولين‌‌-قتل‌العمد‌‌‌-في‌لف‌العلماء‌في‌قتل‌الوالد‌لابنه‌اخت:‌مسألة

دلوا‌استو‌(.‌‌571)‌‌‌وابن‌القيم‌‌،(570)‌‌‌وابن‌حزم‌‌،(569)‌‌ةيقاد،‌وهو‌قول‌المالكي:‌‌القول‌الأول

القصاص آية‌ و الْأنُث ى‌:‌‌بعموم‌ بِالْع بْدِ‌ و الْع بْدُ‌ ‌ بِالْحرُِ  ‌ الْحرُح ل ى‌ الْق تـْ فِي‌ الْقِص اصُ‌ ع ل يْكُمْ‌ ‌ ‌‌كُتِب 

‌‌.[178:‌]البقرةبِالْأنُث ى

‌ةوالحنابل‌،(573)‌‌ةوالشافعي‌،(572)‌‌ةوهو‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفي‌،‌لا‌يقاد:‌والقول‌الثاني

‌‌"لا‌يقتل‌والد‌بولده"‌:‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-دلوا‌بقوله‌استو‌‌.‌الوالد‌لا‌يقتل‌بولدهأن‌‌إلى‌(574)

‌‌‌،(576)‌‌أنت‌ومالك‌لأبيك(‌)‌‌:‌أنه‌قال‌لرجل‌‌--وروى‌عن‌النبي‌‌‌.(575)

هذه‌الإضافة‌‌‌‌إطلاق‌و‌‌‌،الوالد‌لأبيه‌كإضافة‌ماله‌‌‌-والسلامعليه‌الصلاة‌‌-فأضاف‌النبي

فتعينت‌الشبهة‌‌‌‌،بلفظ‌يقتضي‌الملكإليه‌‌‌‌إضافته‌‌‌طلاقلإ‌‌هيقاد‌المولى‌بعبد‌أن‌‌‌‌ينفي‌القود‌كما‌ينفي‌

‌.(577)‌اياطً‌احتلتدرأ‌الحد‌

   .دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه: قاعدة: رابعا

 :  شرح القاعدة 

 
‌1‌.124ج. والنظائر شباهالأ.‌السيوطي‌‌-567
قواعد  .‌‌1986.‌‌محمد‌عميم‌‌البركتي،.‌‌226ص.‌‌2ج.‌‌المنثور.‌‌،‌الزركشي127ص.‌‌13ج.‌‌والنظائر  شباهالأ.‌‌السيوطي‌‌‌‌-568

‌.‌‌333،‌ص1ج.‌كراتشي‌‌-ببلشرز.‌دار‌الصدق.‌الفقه
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‌.‌‌300،‌ص2بيروت،‌ج‌‌–دار‌القلم‌.‌بداية المجتهد ونهاية المقتصد.‌م1988.‌‌مد‌بن‌أحمد‌بن‌رشدمح‌القرطبي،‌-569
دار‌الآفاق‌الجديدة،‌‌‌‌-ط،‌تحقيق‌لجنة‌إحياء‌التراث‌العربي.‌‌،‌دالمحلىهـ(،‌‌456ت‌‌)‌‌علي‌بن‌أحمد‌بن‌حزم‌الظاهري‌‌‌‌‌‌-570

‌.‌‌352،‌ص10ت،‌ج.‌بيروت،‌د
‌.‌‌243،‌ص23ج.‌علام الموقعينإ.‌ابن‌القيم‌-571
‌.‌‌91ص.‌26،‌جالمبسوط .‌السرخسي‌‌-572
‌.‌18،‌ص4ج.‌،‌دار‌الفكر،‌بيروتمغني المحتاج.‌ت(.‌د.‌‌)الخطيبالشربيني،‌محمد‌‌-573
‌.‌‌528ص.‌5ج‌.‌دار‌الفكر،‌بيروت. كشاف القناع.‌م1981.‌منصور‌بن‌يونس‌بن‌إدريس‌-574
عليها،‌‌‌‌لباني‌والأحاديث‌مذيلة‌بأحكام‌الشيخ‌الأ.‌‌كتاب‌الديات،‌باب‌لا‌يقتل‌الوالد‌بولده‌‌أخرجه ابن ماجه في سننه‌‌-575

‌.‌‌2661‌‌:888،:‌2حيث‌قاله‌فيه:‌أنه‌حديث‌صحيح،‌ج‌
 وأخرجه ابن ماجه.‌‌‌2‌:3530‌:311ج.‌باب‌الرجل‌يأكل‌من‌مال‌ولده.‌كتاب‌الإجارة‌‌.سننه أخرجه أبو داوود في‌-576

‌.‌‌2‌‌:2291‌‌:769:‌حديث‌صحيح،‌ج‌لبانيوقال‌الأ.‌،‌باب‌ما‌للرجل‌من‌ماله‌ولدهكتاب التجارات  في سننه.
‌‌91ص.‌26ج‌. المبسوط  السرخسي،.‌179ص.‌1ج.‌أحكام القرآن.‌صاصالج‌-577
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‌‌،‌حكامفي‌بناء‌الأ‌‌إليها‌‌ونحتاج‌‌،الأمور‌الخفية‌التي‌يتعذر‌علينا‌الوقوف‌على‌حقيقتهاإنَّ‌‌

ويعتبر‌وجودها‌دليلا‌‌‌‌،‌فيناط‌الحكم‌بالأمارة‌‌،تقوم‌دلائلها‌وأماراتها‌مقامها‌‌،والفصل‌في‌القضايا

فيجعل‌وجود‌الدليل‌وثبوته‌بمنزلة‌‌‌ا،‌عدمً‌أو‌‌ابها‌وجودً‌‌حكامتعلق‌الأأي‌‌‌،الخفيالأمر‌على‌وجود‌

إلا‌‌‌لـــلأنَّ‌التكليف‌لا‌يعم‌‌،مال‌مخالفة‌الدليل‌مدلولهاحتإلى‌‌‌‌دون‌الالتفات‌‌،وجود‌المدلول‌وثبوته‌

‌اهر‌ـــفعندها‌يقام‌السبب‌الظ‌،‌وف‌على‌باطن‌الأمورـــــوليس‌للوسع‌الوق‌،عـــبقدر‌الوس

‌‌‌.(578)‌‌للحرج‌ارفعً‌أو‌‌‌امقام‌الباطن‌وكذلك‌تيسيرً‌

فإنه‌‌‌‌،‌ثم‌قال‌إنه‌لم‌يقصد‌ذلك‌الفعل‌‌،‌غير‌مرضي‌‌ا‌فعل‌شيئً‌‌‌إنساناً‌أن‌‌‌‌لو‌:‌‌مثال‌ذلك

لم‌تكن‌هناك‌‌وإن‌‌،فإننا‌نحكم‌عليه‌بحكم‌الفعل‌الخطأ‌،كان‌لمقصده‌قرينة‌تؤيده‌وتعضدهن‌‌إ‌ينظر

الباطن‌‌الأمر‌نقيم‌بأن‌‌،فإننا‌نحكم‌على‌ظاهر‌فعله‌،‌أمارة‌تدل‌على‌صدق‌مقصدهأو‌‌‌،قرينة‌قوية

‌‌-‌الظاهرالأمر‌‌كالموجود‌وهو‌‌‌‌،نجعل‌المعدوم‌وهي‌النيةبأن‌‌‌‌وذلك‌‌،النية‌مقام‌الظاهرأو‌‌‌‌وهو‌المقصد

‌‌،‌ويتعللون‌بنياتهم‌ومقاصدهم‌‌‌،حتى‌لا‌تضيع‌الحقوق‌ويتمادى‌الناس‌في‌أعمالهم‌الخاطئة‌‌-اياطً‌احت

‌.‌‌(579)‌‌فيؤذون‌غيرهم‌ويرتكبون‌الجرائم‌بغير‌حق‌

لأنَّ‌النية‌عمل‌قلبي‌‌‌‌،‌تجرَّدت‌عن‌العمل‌لا‌تكون‌مؤثرة‌في‌الأمور‌الدنيويةإذا‌‌‌‌(580)‌‌ةفالني

حكم‌بخلاف‌‌وإن‌‌‌‌حتى‌‌،الحاكم‌في‌صدوره‌للحكمأو‌‌‌‌فلا‌يأثم‌القاضي‌‌،باطني‌يتعذر‌الاطلاع‌عليه

ولا‌وسع‌ولا‌تكليف‌في‌الشيء‌الذي‌لا‌‌‌‌،الشرعية‌مبناها‌الأعمال‌الظاهرة‌‌حكاملأنَّ‌الأ‌‌،الحق

وأما‌في‌الأمور‌‌‌‌،وذلك‌بالتعرف‌على‌مغازي‌الأمور‌وحقائقها‌من‌مقاصد‌صدور‌البشر‌‌،يطاق

‌.‌فالنية‌لها‌أثر‌في‌الثواب‌والعقاب‌،الأخروية‌فيختلف‌الأمر

 
مكتبة‌على‌صبيح‌‌.‌‌شرح التلويح على التوضيح.‌‌ازانيالتفتسعد‌الدين‌‌.‌‌141ص.‌‌1ج.  يأصول السرخسالسرخسي‌،‌‌‌‌‌‌-578

القواعد  .‌‌م2003.‌‌أحمد‌‌،الزرقاء‌‌.‌‌233ص.‌‌1ج.‌‌الموافقات.‌‌الشاطبي.‌‌40ص.‌‌1ج.‌‌القاهرة.‌‌وأولاده .‌الفقهية،شرح 
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يوسف،‌‌.‌‌281ص يقوم مقامهحزامي،‌ الباطنة  الشيء في الأمور  دليل  البيت،‌كلية‌‌.  قاعدة  رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌آل‌
‌.‌‌24‌.25هـ،‌ص1424الدراسات‌الفقهية‌والقانونية،‌

‌158ص.‌1ج.‌موسوعة القواعد الفقهية.‌اليورنو.‌281‌‌.282صشرح القواعد الفقهية .‌أحمد‌الزرقاء‌‌-579
‌.‌‌نفس‌المصادر‌السابقة‌‌-580
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‌:‌‌أمثلتها

ن‌‌أو‌‌،اللهإلا‌‌لا‌إلهأن‌‌أقاتل‌الناس‌حتى‌يشهدواأن‌‌‌أمرت):‌قال‌رسول‌الله‌أن‌‌‌--عمر‌عن‌

بحق‌‌إلا‌‌‌‌مأمواله‌فعلوا‌عصموا‌مني‌دماءهم‌و‌فإذا‌‌‌‌،‌ويؤتوا‌الزكاة‌‌،ويقيموا‌الصلاة‌‌،رسول‌الله‌‌امحمدً‌

 ‌‌.(581)‌(-تعالى-‌الله‌وحسابهم‌على‌‌سلامالإ

‌‌،‌كان‌على‌ظاهر‌الأمورإنما‌‌‌‌والخلفاء‌الراشدين‌من‌بعده‌‌‌حكم‌النبيأن‌‌‌‌:وجه‌الدلالة‌

فنقيم‌‌‌‌،عليه‌‌خفي‌لا‌يمكن‌الاطلاعأمر‌‌‌‌يمانلأنَّ‌الإ‌‌،تكون‌على‌الله‌دون‌خلقهإنما‌‌‌‌وحكم‌السرائر

‌‌.(582)‌‌ما‌يدل‌عليه‌من‌علامات‌ظاهرة‌مظنة‌إناطة‌الحكم‌به

ابن‌حجر‌في‌شرحه‌للحديث قبول‌‌:‌‌وقال‌ والحكم‌بما‌‌فيه‌دليل‌على‌ الظاهرة‌ الأعمال‌

‌‌‌.(583)‌يقتضيه‌الظاهر

حتى‌لا‌تكون‌ذريعة‌لأناس‌يدعون‌أشياء‌‌‌‌-اياطً‌احت‌‌‌-فجعل‌الحكم‌على‌ظواهر‌الأمور‌‌

ويقتلون‌‌‌‌اوالصدق‌فينشأ‌أقوام‌من‌بني‌جلدتنا‌يعيثون‌في‌الأرض‌فسادً‌‌‌،يمانما‌ليس‌فيهم‌من‌الإ

‌‌‌.الشرعية‌حكام‌ثم‌يعلقون‌فعلهم‌هذا‌على‌نياتهم‌مما‌يحدث‌فوضى‌في‌الأ‌،ويسفكون‌الدماء

فلعلَّ‌‌‌‌،وأنه‌يأتيني‌الخصم‌‌،إنما‌أنا‌بشر‌مثلكم‌)‌‌‌:‌‌قال‌رسول‌الله‌‌:‌‌سلمة‌قالتأم‌‌‌‌عن .أ

فإنما‌‌‌‌،فمن‌قضيت‌له‌بحق‌مسلم‌‌،فأحسب‌أنه‌صادق‌بذلك‌‌،يكون‌أبلغ‌من‌بعضأن‌‌‌‌بعضهم

 ‌‌.(584)‌يتركها(أو‌‌هي‌قطعة‌من‌النار‌فليأخذها

إلى‌‌‌‌ولا‌يتطرق‌‌،‌الحكم‌على‌الأشياء‌بظواهر‌الأمورأن‌‌‌‌يدل‌الحديث‌دلالة‌واضحة‌على‌

لأنَّ‌السرائر‌يتولى‌أمرها‌‌‌‌،يحكم‌بين‌الناس‌بالظاهربأن‌‌‌‌بواطنها‌فرفع‌الحرج‌على‌من‌تولى‌القضاء

‌‌‌.‌(585)‌‌على‌شيء‌من‌ذلك‌‌-تعالى-‌الله‌يطلعهم‌أن‌‌‌إلا‌،فلا‌قدرة‌للبشر‌عن‌الكشف‌عنها‌،الله
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.‌‌1‌‌:25‌:17ج‌.‌‌ه‌البخاري‌في‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌فإن‌تابوا‌وأقاموا‌الصلاة‌وآتوا‌الزكاة‌فخلوا‌سبيلهمأخرجمتفق‌عليه:‌‌‌‌-581
.‌كاةبقتال‌الناس‌حتى‌يقولوا‌لا‌إله‌إلا‌الله‌محمد‌رسول‌الله‌ويقيموا‌الصلاة‌ويؤتوا‌الز‌الأمر‌‌باب‌‌.‌‌ه‌مسلم‌في‌كتاب‌الإيمانأخرجو‌
‌.‌‌1‌:32‌:51ج

‌.‌‌36ص. قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.‌حزامي‌يوسف‌-582
‌.‌‌77ص.‌1ج.‌فتح الباري .‌ابن‌حجر‌-583
عليه‌‌-584 المظالمأخرج:‌‌متفق  في‌كتاب‌ البخاري‌ يعلمه.‌‌ه‌ وهو‌ باطل‌ في‌ خاصم‌ من‌ إثم‌ ‌‌‌‌‌2‌‌:2326‌‌:867ج.‌‌باب‌
‌‌‌.‌3‌‌:4‌‌:1337ج‌.‌الحكم‌بالظاهر‌واللحن‌بالحجةباب‌.‌ه‌مسلم‌في‌كتاب‌الأقضيةأخرجو‌.‌

‌‌‌121ص‌‌4ج.‌سبل السلام.‌الصنعاني.‌5ص‌‌.‌12ج‌.‌شرح النووي على شرح مسلم.‌النووي‌-585
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ولا‌‌‌‌،حتى‌لا‌تضيع‌الحقوق‌بين‌الناس‌‌‌-‌اياطً‌احت‌‌-فقدَّر‌الحكم‌في‌الباطن‌على‌الظاهر‌‌

وترتاح‌في‌نفس‌الوقت‌نفوس‌القضاة‌وتطمئن‌من‌عدم‌تعديهم‌‌‌‌،تكون‌ذريعة‌للمغرضين‌والمفسدين

‌‌‌.وظلمهم‌للغير

‌‌إلا‌‌‌،‌وهو‌سقوط‌خيار‌المشتري‌في‌رده‌على‌بائعه‌،‌الرضى‌بالعيب‌علة‌الحكم‌الشرعيأن‌ .ب

عمال‌المشتري‌‌استجعل‌الشرع‌‌‌‌،ليس‌في‌وسع‌البشر‌الاطلاع‌عليه‌‌‌اباطنً‌‌‌االرضا‌لما‌كان‌أمرً‌أن‌‌

سقِط‌للخيار‌‌اقائمً‌‌‌،اجته‌ركوب‌لحأو‌‌‌‌،لبس‌أو‌‌‌‌للمبيع‌من‌مداومة
ُ
وجعله‌‌‌‌.(586)‌‌مقام‌الرضى‌الم

يرى‌‌أن‌‌عمال‌المشتري‌السلعة‌في‌مصلحته‌بعد‌استعند‌‌‌،‌لحفظ‌حق‌البائع-ا‌ياطاحت-كذلك‌‌‌اأيضً‌

لحق‌البائع‌مما‌‌‌‌ايكون‌باخسً‌فإنه‌‌‌‌،‌وذلك‌لعلة‌العيب‌‌،‌ثم‌يقوم‌بإرجاعها‌لدى‌البائع‌‌،فيها‌العيب

 ‌‌.نقص‌في‌جودتهاإلى‌‌يؤدي

ولو‌لم‌يفعل‌ذلك‌لكان‌‌‌‌،أشهد‌حين‌الأخذ‌وعرفها‌كان‌أمانة‌عنده‌لا‌تضمنإذا‌‌‌‌والملتقط .ج

إذا‌‌‌ثم‌‌،يأخذوا‌الشيء‌خفيةبأن‌‌‌‌حتى‌لا‌تسوِ ل‌للناس‌نفوسهم‌‌-اياطً‌احت‌‌-(‌‌587)‌‌‌‌افعله‌غصبً‌

 ‌‌.يريدون‌بذلك‌أنه‌كان‌لقطة‌‌،اادعوا‌أنهم‌وجدوه‌مرمي ‌‌،وجدوه‌في‌حوزتهم

 

 قاعدة سد الذرائع  4،3

   شرح القاعدة  4،3،1

‌‌،‌كان‌هذا‌الشيء‌غير‌ممنوع‌في‌نفسهوإن‌‌‌‌،‌محرمإلى‌‌‌‌يفضي‌‌اطريقً‌أو‌‌‌‌كان‌وسيلةشيء‌‌‌‌كل

‌.‌(588)‌‌يقع‌في‌محظورأن‌‌بهارتك‌أنه‌خيف‌لمن‌إلا‌

 حجيتها  4،3،2

 
‌.‌‌408ص.‌القواعد الفقهية.‌الندوي.‌281ص.‌شرح القواعد الفقهية.‌أحمد‌الزرقاء‌-586
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بحسب‌ما‌يؤول‌‌‌‌(590)‌‌‌على‌العمل‌بسد‌الذرائع‌‌(589)‌‌الفقهاء‌والأصولييناتفق‌جمهور‌‌

صل‌سد‌الذرائع،‌وهو‌منع‌‌أ"جاء‌في‌الشرع‌‌(:591)‌إليه‌الحكم‌من‌مفسدة،‌حيث‌قال‌الشاطبي‌

بذريع‌‌لأنه‌‌الجائز؛ المنع‌ اتساع‌ الممنوع،‌يكون‌ المفسدة‌في‌ إلى‌غير‌الجائز،‌وبحسب‌عظم‌ ‌‌ته‌يجر‌

وشدته‌".‌وكذلك‌الذريعة‌قد‌تسد‌وتفتح‌بحسب‌المصلحة‌والمفسدة‌،‌حيث‌قال‌القرافي‌في‌ذلك:‌‌

"اعلم‌أن‌الذريعة‌كما‌يجب‌سدها‌يجب‌فتحها،‌وتكره‌وتندب‌وتباح،‌فإن‌الذريعة‌هي‌الوسيلة،‌‌

إلا‌أن‌ابن‌‌‌(.592)‌‌‌ة‌المحرم‌محرمةً‌فوسيلة‌الواجب‌واجبة،‌كالسعي‌للجمعة‌والجمعفكما‌أن‌وسيل

‌(.593)‌نه‌يعد‌العمل‌بها‌من‌قبيل‌القول‌على‌الله‌بلا‌علم‌‌لأ‌؛‌حزم‌أنكر‌حجية‌هذه‌القاعدة

‌

 
‌.‌‌281ص.‌شرح القواعد الفقهية.‌أحمد‌الزرقاء‌-587
. علام الموقعينإابن‌القيم،‌‌.‌‌172ص‌‌.‌‌6ج‌‌‌‌الفتاوى الكبرى .‌‌ابن‌تيمية.‌‌56ص‌‌.‌‌‌‌2جالجامع لأحكام القرآن.‌‌القرطبي‌‌-588
‌.‌‌‌2/23الفروق القرافي،‌.‌‌3‌.153ج

.‌‌الموافقات.‌الشاطبي.‌90ص‌‌.‌لبنان.‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت.‌والنظائر شباهالأ.‌ين‌العابدين‌بن‌إبراهيمز‌‌نجيم،‌بنا‌‌-589
‌‌‌73ص‌.‌‌1ج. سبل السلام.‌الصنعاني.‌164ص‌.‌1ج.‌مجموع الفتاوى ‌ابن‌تيمية،‌361ص.‌2ج

القاموس  .‌‌م1999.‌‌محمد‌حامد‌عثمان.‌‌)الذريعة:‌هو‌ما‌كان‌ظاهره‌الإباحة،‌ويتوصل‌أو‌يمكن‌أن‌يتوصل‌به‌إلى‌محظور‌‌‌‌-590
‌.‌(204ص.‌القاهرة.‌دار‌الحديث.‌لاحات الأصولييناصطالقويم في 

‌.‌‌76ص‌.‌1ج.‌الاعتصام.‌الشاطبي‌-591
‌.‌‌23ص‌.‌2ج.‌الفروق.‌القرافي‌-592
‌179‌.180ص‌.‌6ج.‌الأحكام.‌ابن‌حزم‌-593
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‌‌هل‌تسمى‌بالذريعة‌‌‌،فحسب‌‌الافا‌لفظيً‌اختلف‌جمهور‌العلماء‌في‌هذه‌القاعدة‌‌اختحيث‌‌

‌‌،‌ما‌داموا‌متفقين‌على‌الحكم‌‌،‌ثمرةأي‌‌‌‌وحقيقة‌هذا‌الخلاف‌لا‌تترتب‌عليه‌‌‌،الحكمأو‌‌‌‌بمآل‌الفعلأم‌‌

‌.‌(594)‌‌لاحاتصطمشاحة‌في‌الا‌ولا‌‌،لاحاصطوإنما‌مجرد‌

‌‌،‌المفسدة‌على‌سبيل‌الظنإلى‌‌‌‌موصلة‌‌فعالكانت‌الأإذا‌‌‌‌،(595)‌‌‌وكذلك‌اتفق‌العلماء

‌‌‌.يعمل‌بسد‌الذرائعفإنه‌

وقد‌ينفك‌‌‌‌،‌"ما‌يغلب‌ترتب‌مسببه‌عليه:‌‌سألةالسلام‌في‌هذه‌المالعز‌بن‌عبد‌‌الإمام‌‌وقال‌‌

‌.‌(596)‌الأحوال"‌أكثرلأنَّ‌الشرع‌أقام‌الظن‌مقام‌العلم‌في‌‌‌،فهذا‌لا‌يجوز‌الإقدام‌عليه‌اعنه‌نادرً‌

لا‌يحرم‌‌‌‌ا‌مفسدة‌نادرً‌إلى‌‌‌‌كانت‌موصلةإذا‌‌‌‌فعالالأأن‌‌‌‌على‌‌اأيضً‌‌‌(597)‌‌‌واتفق‌العلماء

‌‌‌.ولا‌يمكن‌سدها‌،الإقدام‌عليها

فهذا‌لا‌يحرم‌‌‌انادرً‌إلا‌‌"ما‌لا‌يترتب‌مسببه‌عليه:‌وهذا‌ما‌أكده‌ابن‌عبد‌السلام‌في‌شأنه

‌‌ة‌لا‌يجوز‌تعطيل‌المصالح‌الغالية‌لوقوع‌المفاسد‌النادر‌إذ‌‌‌‌..‌.الإقدام‌عليه‌لغلبة‌السلامة‌من‌أذيته

(598).‌‌‌

‌‌‌.اولا‌نادرً‌‌ا،‌لا‌غالبً‌‌‌امفسدة‌كثيرً‌إلى‌الفعل‌‌أدى‌إذا‌‌ماوإنما‌الخلاف‌وقع‌في

لم‌‌أو‌‌‌‌الفسادإلى‌‌‌‌سواء‌ظهر‌قصد‌‌،‌بسد‌الذريعة‌فيه‌‌(600)‌‌‌أحمدو‌‌‌،(599)‌‌فذهب‌مالك‌

القصدإذا‌‌‌‌وأما‌‌،ظاهرالأمر‌‌متى‌ظهر‌القصد‌ففإنه‌‌‌‌،يظهر فيكون‌حكمه‌المنع‌سدا‌‌‌‌،لم‌يظهر‌

‌‌،‌الممنوع‌إلى‌‌‌‌فيحسن‌الظن‌بمن‌لم‌يظهر‌منه‌قصد‌‌،القصدإلى‌‌‌‌ينظرفإنه‌‌‌‌وأما‌الشافعي‌‌.للذريعة‌

‌‌‌.(601)وإلا‌فلا‌،نع‌التصرف‌عندهامت‌،المفسدةإلى‌‌أظهر‌منه‌قصدفإذا‌

 
‌.‌‌121ص. سد الذرائع.‌محمود‌حامد‌عثمان‌-594
نجيم،‌‌-595 السلام.‌‌2‌‌.2‌‌361‌‌.362ج.  الموافقاتالشاطبي،‌‌.‌‌91ص.‌‌،والنظائر  شباهالأ.‌‌ابن‌ عبد‌ بن‌ قواعد  .‌‌العز‌

‌‌‌146ص‌.‌3ج.‌علام الموقعينإ.‌ابن‌القيم.‌85ص. الأحكام
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‌.‌‌85ص‌‌.‌1ج.‌‌‌1قواعد الأحكام.‌العز‌بن‌عبد‌السلام‌-596
.‌‌قواعد الأحكامالعز‌بن‌عبد‌السلام،‌‌.‌‌358ص‌‌.‌‌2ج‌.‌‌الموافقات.‌‌الشاطبي.‌‌90‌‌.91ص.  والنظائر  شباهالأ.‌‌ابن‌نجيم‌‌-597
‌‌‌146ص‌‌.‌3ج.‌علام الموقعينإ.‌ابن‌القيم.‌58ص‌.‌1ج

‌‌‌85ص‌.‌1ج‌.‌قواعد الأحكام.‌ابن‌عبد‌السلام‌-598
‌‌‌33ص‌.‌2ج.‌الفروق.‌القرافي‌-599
‌.‌‌145‌‌.146ص‌.‌‌3ج.‌علام الموقعينإ.‌ابن‌القيم‌-600
‌‌‌65‌‌.66ص‌‌.‌3ج.‌‌الإبهاج.‌السبكي،.‌87ص‌.‌1ج.‌والنظائر شباهالأ.‌السيوطي‌-601
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إذ‌‌‌‌"إنَّ‌العلم‌والظن‌بوقوع‌المفسدة‌منتفيان:‌‌الشاطبي‌حيث‌قالالإمام‌‌وهذا‌ما‌رجَّحه‌‌

مال‌احتو‌‌،‌ولا‌قرينة‌ترجح‌أحد‌الجانبين‌على‌الآخر‌،‌مال‌مجرد‌بين‌الوقوع‌وعدمهاحتإلا‌‌ليس‌هنا

القصد نفس‌ مقام‌ يقوم‌ لا‌ والإضرار‌ للمفسدة‌ الغفلة‌‌‌‌،‌القصد‌ من‌ العوارض‌ لوجود‌ يقتضيه‌ ولا‌

‌‌.(602)‌غير‌موجودة"‌أو‌‌وغيرها‌عن‌كونها‌موجودة‌

بالذرائع‌‌"إن‌الأخذ‌:‌هو‌ما‌وضحه‌أبو‌زهرة‌حيث‌قال‌-‌والله‌أعلم‌-‌والضابط‌في‌ذلك‌

خشية‌الوقوع‌‌‌،واجبأو‌‌‌،مندوبأو‌‌،‌مباحأمر‌‌فإن‌المفرق‌فيه‌قد‌يمتنع‌عن‌،‌لا‌تصح‌المبالغة‌فيه

‌،خشية‌التهمة‌من‌الناس‌‌وقافالأ‌‌أموال‌أو‌‌‌‌اليتامى‌‌أموالناع‌بعض‌العادلين‌عن‌تولي‌‌امتفي‌ظلم‌ك

‌.(603)‌‌ظلم"‌يقعوا‌فيأن‌‌‌خشية‌على‌أنفسهم‌منأو‌

 ياطحتالا  بالعمل بمبدأ القاعدةعلاقة  4،3،3

‌مال‌في‌إفضاء‌الذرائعحتالا‌‌اتبمن‌خلال‌مر‌‌‌،‌بسد‌الذرائع‌جلية‌‌ياط‌حتتبدو‌علاقة‌الا

‌‌وذلك‌‌،‌فكذلك‌السد‌للذريعة‌،من‌ندب‌وكراهة‌وتحريم‌اتبله‌مر‌‌ياط‌حتالاأن‌‌فكما‌،‌المفاسدإلى‌

‌أن‌

فيكون‌حكمها‌بحسب‌‌‌‌(604)‌‌‌ةمباح‌إلا‌‌‌‌من‌يقدر‌المفسدة‌التي‌تفضيها‌الذريعة‌لا‌تكون

أعم‌من‌سد‌‌‌ياط‌حتلأنَّ‌الا‌،ياط‌حتالا‌أنواعمن‌‌انوعً‌أيضًا‌وهي‌تعد‌‌،عظم‌ما‌تفضيه‌من‌مفاسد

‌.‌-كما‌سبق‌بيانه‌‌-الذرائع‌

كان‌‌إلا‌‌‌‌يط‌لأمراحتفما‌سدت‌ذريعة‌وما‌‌‌‌،وغايتهما‌كذلك‌واحدة‌وهي‌الإبراء‌للدين

‌.‌والبراءة‌للذمة‌الإثم‌المقصد‌فيه‌السلامة‌من‌الوقوع‌في‌

‌:‌‌ويتضح‌ذلك‌جليا‌من‌خلال‌الأمثلة‌الفقهية

 
‌361ص‌.‌2ج‌.‌الموافقات.‌الشاطبي‌-602
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‌‌‌.‌294ص.‌أصول الفقه.‌زهرةأبو‌‌-603
‌.‌‌355ص.‌ياط حتالعمل بالا.‌ابلك‌-604
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‌،‌الشارع‌قد‌نهى‌عن‌التغوط‌والتبول‌في‌الطريق‌والظل‌والمواردأن‌‌‌‌على‌‌(605)‌‌اتفق‌العلماء .1

 ‌‌.وسد‌الذرائع‌،السنة:‌ودليلهم‌في‌ذلك

اتقوا‌الملاعن‌)‌‌:‌‌--قال‌رسول‌الله‌‌:‌‌قال‌‌--من‌حديث‌معاذ‌بن‌جبل:‌‌أما‌السنة

 ‌.(606)‌والظل(‌،وقارعة‌الطريق‌،البراز‌في‌الموارد:‌الثلاث

‌‌،‌صدره:‌‌وقيل‌‌.أعلاه‌:‌‌وقارعة‌الطريق‌‌‌،طرق‌الماء:‌‌والموارد‌‌،والملاعن‌تعني‌مواضع‌اللعن

‌‌.(607)‌‌ما‌برز‌منه:‌وقيل

‌:‌‌وأما‌سد‌الذرائع

وهذا‌ما‌علله‌‌‌‌،جلاب‌اللعنستوالموارد‌لا‌‌،والظل‌‌،الطريقأي‌‌‌‌:البراز‌في‌تلك‌الثلاثةأن‌‌

‌‌.(608)‌‌"اتقوا‌الملاعن‌الثلاث...‌:‌بقوله‌--رسول‌الله‌

‌‌،‌الذي‌هو‌الطرد‌من‌رحمة‌الله‌‌،يجتنب‌هذه‌المواضع‌لئلا‌يلحقه‌اللعنأن‌‌‌‌للمرء‌‌حوط‌والأ

بمن‌آذى‌الناس‌‌إذا‌‌‌‌فكيف‌‌‌،التي‌أمرنا‌الشارع‌على‌ترك‌أذيتهم‌بالقول‌‌،وذلك‌من‌جراء‌أذيته‌للناس

‌‌‌.بفعله

الحنفي .2 من‌ العلماء‌ ‌‌ة‌والحنابل‌‌‌،(611)‌‌ةوالشافعي‌‌،(610)‌‌‌ةوالمالكي‌‌،(609)‌‌‌ة‌ذهب‌جمهور‌

الرجل‌صدقته‌‌‌(612) فرضً‌‌‌،على‌كراهة‌شراء‌ الصدقة‌ دلالهم‌في‌‌استو‌‌‌.‌اتطوعً‌‌‌أم‌‌‌ا‌سواء‌كانت‌

‌‌‌.‌السنة‌وسد‌الذرائع‌،ذلك

حملت‌على‌‌:‌‌يقول‌‌--سمعت‌عمر‌‌:‌‌فمن‌حديث‌زيد‌بن‌أسلم‌عن‌أبيه‌قال:‌‌السنةأما‌‌

‌وظننت‌أنه‌يبيعه‌برخص‌‌‌،‌شتريهأأن‌‌فأردت‌،فأضاعه‌الذي‌كان‌عنده‌،فرس‌في‌سبيل‌الله

فإن‌العائد‌‌‌‌،‌أعطاكه‌بدرهموإن‌‌‌‌،‌لا‌تشتره‌ولا‌تعد‌في‌صدقتك:‌‌فقال‌‌،--فسأله‌النبي‌‌

‌.(613)‌في‌صدقته‌كالعائد‌في‌قيئه"‌
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ابن‌‌.‌‌2‌.105ج‌.‌‌لمجموعالنووي،‌ا.‌‌276ص‌.‌‌1ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌الفكر.‌‌مواهب الجليل.‌‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌‌المغربي،‌‌-605
‌‌‌108ص‌.‌1ج.‌المغني.‌قدامة
ولم‌يخرجها‌‌‌سناد‌صحيح‌الإ(‌وقال:‌"إنه‌حديث‌594)‌،‌كتاب‌الطهارة،‌جأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‌-606

الطريق،‌ج يتخلى‌في‌ الذي‌ قال‌ اللاعنان‌ وما‌ قالوا‌ اللاعنان‌ اتقوا‌ أبي‌هريرة:‌ أبيه‌عن‌ العلاء‌عن‌ تقرر‌مسلم‌بحديث‌ ،‌‌1وإنما‌
"ارواء  :‌حديث‌حسن،‌انظر:‌لبانيوقال‌الأ.‌‌1/7(،‌26)‌داوود‌في‌كتاب‌الطهارة،‌باب‌البول‌قائمًا،‌ح‌أبو‌‌هأخرجو‌.‌273ص

‌12ص‌.‌1ج.‌الجامع الصغير ‌.السيوطي.‌1‌‌.100ج‌الغليل.
.‌المجموعالنووي،‌‌.‌‌57ص.‌‌1ج.‌‌دار‌الفكر،‌بيروت.‌‌تحقيق‌البحوث‌والدراسات‌‌الإقناع للشربيني،محمد‌الشربيني‌الخطيب،‌‌‌‌-607
‌‌‌1‌.276ج‌.‌مواهب الجليلالمغربي،‌.‌2‌.105ج
‌‌‌147ص‌‌.‌3ج. علام الموقعينإ(‌ابن‌القيم:‌608)‌

‌.‌‌362ص.‌1ج.‌بيروت.‌‌دار‌عالم‌الكتب.‌تصر المختصرمخ.‌ت(.‌د.‌‌)يوسف‌بن‌موسى‌الحنفي‌((609
‌.‌310ص.‌2بيروت،‌ج‌.‌دار‌صادر.‌المدونة الكبرى .‌ت‌(.‌د.‌‌)مالك‌بن‌أنس‌((610
‌‌‌11‌‌.62ج‌.‌شرح صحيح مسلم.‌النووي‌‌((611
‌.‌‌377ص.‌1ج.‌الرياض.‌الرياض‌الحديثةمكتبة‌.‌الروض المربعت‌(‌.‌د.‌‌)نصور‌بن‌يونسالم‌البهوتي،((612
ه‌مسلم‌في‌كتاب‌‌أخرجو‌.‌‌141‌‌:542:‌‌.‌‌2ج‌باب‌هل‌يشتري‌صدقته،‌‌.‌‌ه‌البخاري‌في‌صحيحهأخرج:‌‌متفق عليه(‌‌613)‌

‌‌‌3‌:1620‌:1239ج‌.‌الهبات،‌باب‌كراهة‌شراء‌الإنسان‌ما‌تصدق‌به‌ممن‌تصدق‌عليه
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‌على‌النهي‌عن‌شراء‌الرجل‌صدقته العلماء‌‌‌‌أكثر‌كان‌هذا‌النهي‌عند‌وإن‌‌‌‌،‌إنَّ‌هذا‌الحديث‌يدلح

للتنزيه فإنَّ‌‌‌‌(615)‌‌‌‌النهي‌في‌الحديث‌يفيد‌التحريمأن‌‌‌‌بعضهم‌رأىأن‌‌‌‌إلا‌‌‌،(614)‌‌يفيد‌الكراهة‌

 ‌‌.للدين‌مطلوب‌ومرغوب‌ياط‌حتوالا‌،الخروج‌من‌الخلاف‌أولى

-‌"إنَّ‌النبي‌‌:‌حيث‌قال‌‌،سألة‌الم‌ه‌فإنَّ‌ابن‌القيم‌قد‌أوفى‌وأجزل‌في‌هذ‌،‌وأما‌سدح‌الذرائع

-لذريعة‌العود‌فيما‌خرج‌عنه‌‌‌‌اسدً‌‌‌،‌ولو‌وجدها‌تباع‌في‌السوق‌‌،نهى‌المتصدِ ق‌عن‌شراء‌صدقته‌‌‌

صدقة‌‌إليه‌‌‌‌يدفعبأن‌‌‌‌،‌التحايل‌على‌الفقيرإلى‌‌‌‌فإنَّ‌تجويز‌ذلك‌ذريعة‌‌،ولو‌بعوض‌‌‌-تعالى-‌‌لله

فتسمح‌‌‌‌اجته‌ويرى‌المسكين‌أنه‌قد‌حصل‌له‌شيء‌مع‌ح‌‌،ثم‌يشتريها‌منه‌بأقل‌من‌قيمتها‌‌،ماله

"سد‌الذريعة"‌ومنع‌المتصدق‌‌‌‌،فمن‌محاسن‌هذه‌الشريعة‌الكاملة‌‌،والله‌أعلم‌بالأسرار‌‌،نفسه‌بالبيع

 .(616)‌‌من‌شراء‌صدقته"

الفقهاء‌على‌ .3 منه‌‌‌‌ا،‌رجعيً‌أو‌‌‌‌ابائنً‌‌‌امن‌طلق‌زوجته‌حال‌الصحة‌طلاقً‌أن‌‌‌‌اتفق‌ فبانت‌

 ‌‌.‌بانقضاء‌عدتها‌لم‌يتوارثا

طلاقها‌حال‌طلق‌زوجته‌فطلاقه‌نافذ‌كالصحيح‌في‌‌إذا‌‌‌‌الرجل‌المريضأن‌‌‌‌كما‌اتفقوا‌على

‌‌‌.‌والإيلاء‌منها‌وغير‌ذلك‌،الصحة‌لبقاء‌آثار‌الزوجية‌في‌الرجعية‌بلحوق‌الطلاق‌لها

ماتت‌‌وإن‌‌‌‌؛ثم‌ماتت‌لم‌يرثها‌‌،طلق‌زوجته‌في‌مرض‌الموتإذا‌‌‌‌الرجلأن‌‌‌‌على‌‌اواتفقوا‌أيضً‌

‌.(617)‌‌في‌العدة"

مات‌الزوج‌في‌‌إذا‌‌‌‌الموت‌،‌في‌مرض‌‌ابائنً‌‌‌الفوا‌في‌توريث‌الزوجة‌المطلقة‌طلاقً‌اختإلا‌أنهم‌‌

‌:‌‌أثناء‌العدة‌من‌هذا‌الطلاق،‌على‌قولين‌

 

‌257‌‌.258ص‌.‌‌3ج. الاستذكار.‌البرابن‌عبد‌.‌62ص.‌11ج.‌شرح صحيح مسلم‌(‌النووي،614)‌
.‌‌مكتبة‌المنار‌الإسلامية.‌ة‌مؤسسة‌الرسال.‌خير العباد ي اد المعاد في هدز.‌م1968.‌ية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكرقيم‌الجوز‌‌ابن(‌615)‌

‌‌‌.‌159ص.‌5الكويت،‌ج.‌بيروت
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‌156ص‌.‌3ج‌.‌الموافقات.‌(‌الشاطبي616)‌
،‌‌146‌‌.147ص.‌4ج.‌بيروت.‌دار‌الفكر.‌شرح فتح القدير.‌ت(.‌د.‌‌)الواحدكمال‌الدين‌محمد‌بن‌عبد‌.‌‌(‌السيواسي5)‌

‌.‌268ص.‌6ج. المغني.‌ابن‌قدامة.‌25ص.‌2ج.‌المهذب،‌الشيرازي،‌507ص.‌2،‌جالموطأ. الإمام‌مالك‌بن‌أنس
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‌ة‌والحنابل‌‌،(620)‌‌ةوالشافعي‌‌‌،(619)‌والمالكية‌‌،(618)هو‌قول‌الجمهور‌من‌الحنفية:‌‌القول‌الأول

في‌مرض‌‌‌‌ابائنً‌‌‌اتوريث‌المطلقة‌طلاقً‌إلى‌‌‌‌،(624)‌‌‌ة‌والزيدي‌‌،(623)‌‌‌ةوالشيع‌‌،(622)‌‌‌ة‌والإباضي‌‌،(621)

‌‌‌.الموت

‌م‌يرون‌طلاق‌المريض‌كطلاق‌الصحيحلأنه‌‌،بأنها‌لا‌ترث‌‌،هو‌قول‌الظاهرية:‌‌الثانيالقول‌‌

ولا‌بعد‌تمام‌العدة‌في‌الطلاق‌‌‌‌،لا‌توارث‌بينهما‌بعد‌الطلاق‌الثالث‌‌افإذً‌‌‌،لا‌فرق‌بينهما‌عندهم‌إذ‌‌

‌‌.(625)‌‌الرجعي

‌‌‌.‌دل‌الجمهور‌على‌ذلك‌بالأثر‌وسد‌الذرائعاست

أنه‌ورَّث‌تماضر‌بن‌الأصبغ‌الكلبية‌من‌عبد‌‌‌‌-‌-عثمان‌بن‌عفان‌‌ما‌روي‌عن‌‌:‌‌أما‌الأثر

‌‌(.626)‌‌وكان‌قد‌طلقها‌في‌مرض‌موته‌فبتها‌،الرحمن‌بن‌عوف

‌.(627)‌منهم‌اإجماعً‌فكان‌‌‌،فلم‌ينكر‌عليه‌أحد‌،واشتهر‌ذلك‌في‌الصحابة

لافهم‌اختن‌‌إ‌‌:‌قال‌‌سألةوهو‌ما‌بينه‌ابن‌رشد‌في‌سبب‌الخلاف‌لهذه‌الم‌:‌‌أما‌سد‌الذرائع

يكون‌قد‌طلق‌في‌مرض‌زوجته‌‌بأن‌‌‌‌وذلك‌أنه‌لما‌كان‌المريض‌متهم‌‌،‌في‌وجوب‌العمل‌بسد‌الذرائع

أوجب‌ميراثها:‌‌فمن‌قال‌‌.ليقطع‌حظها‌من‌الميراث الذرائع"‌ الذرائع‌‌‌‌،"بسد‌ يقل‌بسد‌ لم‌ ومن‌

‌‌.(628)‌"‌ولاحظ‌وجوب‌الطلاق‌لم‌يوجب‌لها‌ميراثاً‌

الظاهرية وقالوافإنهم‌‌‌‌،أما‌دليل‌ الذريعة"‌ مثل‌‌ن‌‌إ‌‌:لم‌يأخذوا‌بمبدأ‌"سد‌ المريض‌ طلاق‌

‌‌‌.(629)طلاق‌الصحيح‌فلا‌فرق‌بينهما

وأخذهم‌بسد‌الذرائع‌من‌باب‌‌‌،إن‌رأي‌جمهور‌العلماء‌هو‌الذي‌يعضده‌الدليل‌والحجة

 ‌‌."-‌والله‌أعلم-‌حوط‌والأ‌الأولى

 
‌.‌‌146‌.147ص.‌4ج‌.‌شرح فتح القدير.‌السيواسي‌-618
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‌.  507. 2ج. الموطأالإمام‌مالك‌بن‌أنس،‌‌-619
‌‌25ص . 2ج.  المهذب.‌الشيرازي‌-620
‌268ص. 6ج. المغني.‌ابن‌قدامة‌-621
‌48. 7ج. شرح النيل وشفاء العليل.‌اطفيش‌-622
‌.‌‌155ص‌.‌2ج.‌مؤسسة‌آل‌البيت‌لإحياء‌التراث. ةتفصيل وسائل الشيع.‌الحر‌العاملي‌-623
‌‌‌213ص.‌6ج.‌نيل الأوطار.‌الشوكاني‌-624
‌.‌‌218ص.‌10ج.‌بيروت.‌دار‌الآفاق‌الجديدة. لمحلىا.‌ت(.‌د.‌‌)ملي‌بن‌أحمد‌بن‌حز‌ع‌الظاهري،‌-625
.‌د.‌‌)،‌وأيضًا‌الإمام‌محمد‌بن‌إدريس‌الشافعي2‌‌:574‌‌:507ج.‌‌باب‌طلاق‌المريض.‌‌موطأهه‌الإمام‌مالك‌في‌‌أخرج-626
هو‌حديث‌‌‌‌لبانيوقال‌الشيخ‌الأ.‌‌1‌‌:1402‌‌:294بيروت،‌ج.‌‌ةدار‌الكتب‌العلمي.‌‌كتاب‌الطلاق‌والرجعة‌‌مسند الشافعي،ت(‌‌

‌‌‌.‌340ص.‌1،‌ج‌مختصر رواء الغليلصحيح،‌انظر،‌
‌6‌.268ج.‌المغني.‌ابن‌قدامة‌-627
‌.‌‌62ص.‌2ج‌ بداية المجتهد..‌ابن‌رشد‌-628
‌‌‌10‌‌.218ج.‌المحلى.‌ابن‌حزم‌-629
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ولم‌يأذن‌الخاطب‌‌‌،تم‌التصريح‌بالإجابةإذا‌‌‌‌أجمع‌العلماء‌على‌تحريم‌الخطبة‌على‌الخطبة .4

 .‌‌(630)الأول

‌وسد‌الذرائع.‌‌‌،ودليلهم‌على‌ذلك‌السنة‌

يخطب‌الرجل‌على‌‌....‌ولا‌)‌‌:‌قال‌--النبي‌أن‌‌-‌-فقد‌روى‌ابن‌عمر‌:‌أما‌السنة

‌.‌(631)يأذن‌له‌الخاطب(أو‌‌،حتى‌يترك‌الخاطب‌قبله‌،‌خِطبة‌أخيه

‌‌‌.(632)جماعفي‌هذا‌النهي‌أنه‌نهي‌تحريم‌بالإ:‌قال‌النووي

‌‌،‌فكان‌على‌التحريم‌‌،نه‌نهي‌عن‌الإضرار‌بالآدمي‌المعصومإ:‌‌وذلك‌ما‌قاله‌ابن‌قدامة‌أيضا

‌‌‌.(633)كالنهي‌عن‌أكل‌ماله‌وسفك‌دمه"‌

‌‌.معصوم‌الدم‌والمال‌لا‌معصوم‌الخطأأي‌‌ويعني"‌بالآدمي‌المعصوم"،‌

أن‌‌‌نهى‌‌،"إنَّ‌الشارع‌صلوات‌الله‌عليه:‌‌فقد‌بين‌ابن‌القيم‌ذلك‌بقوله:‌‌وأما‌سد‌الذرائع

‌‌إلا‌‌‌وما‌ذلك‌‌‌،‌يبيع‌على‌بيع‌أخيهأو‌‌‌‌،‌يقام‌على‌سوم‌أخيهأو‌‌‌‌،‌يخطب‌الرجل‌على‌خِطبة‌أخيه

‌‌،‌ولا‌يخطب‌على‌خِطبته‌‌،فقياس‌هذا‌أنه‌لا‌يستأجر‌على‌إجارته‌‌،التباغض‌والتعاديإلى‌‌‌‌ذريعة‌‌لأنه

‌‌.(634)‌وقوع‌العداوة‌والبغضاء‌بينه‌وبين‌أخيه"‌إلى‌‌أنه‌ذريعة‌إلا‌‌وما‌ذاك

متاع‌‌ستوالا‌‌،المرأةما‌هو‌أعظم‌من‌تزوج‌‌‌‌في‌‌لسد‌الذريعة‌عن‌الوقوع‌‌حوط‌فإنَّ‌العلماء‌قد‌أخذوا‌بالأ

‌‌‌.القتل‌والعياذ‌باللهإلى‌‌من‌ذلك‌حتى‌يصل‌أكثرإلى‌‌وقد‌يتطور‌الحال‌،بها‌من‌العداوة‌والبغضاء

 

 مع الحلال والحرام غلب الحرام" اجت"إذا : قاعدة 4،4

 شرح القاعدة   4،4،1
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‌‌،‌بحيث‌لا‌يمكن‌التفريق‌بينهما‌‌،واشتبهامع‌حلال‌وحرام‌في‌موضع‌واحد‌‌اجتإذا‌‌‌‌(635)أنه

‌‌،تلاقى‌محر م‌ومباح‌وعسر‌التمييز‌بينهماإذا‌‌‌‌أنه‌آخر‌‌‌‌وبلفظ‌‌‌ا،ياطً‌احتيغلب‌جانب‌التحريم‌‌فإنه‌‌

:‌‌-‌-يجب‌ترك‌المحرم‌بعلة‌التحريم،‌وترك‌الحلال‌المشتبه‌بعلة‌الاشتباه،‌لقول‌النبي‌فإنه‌

 
.‌‌1977.‌‌الرحمنمد‌بن‌عبد‌‌مح‌‌،المغربي.‌‌107،‌ص‌6دار‌المعرفة،‌بيروت،‌ج.  البحر الرائق.‌‌ين‌الدين‌بن‌إبراهيمز‌‌‌نجيم،‌‌بن‌‌-630

الفكر.  مواهب الجليل الشافعي،‌‌.‌‌461،‌ص3،‌ج‌1398.‌‌وتبير‌.‌‌دار‌ قدامة،‌‌‌‌5/39الأمالإمام‌ ابن‌ .‌‌‌‌7/111لمغنيا،‌
‌.‌‌‌‌3/23سبل السلامالصنعاني،‌

عليه:‌‌-631 حأخرج‌‌متفق  يدع،‌ أو‌ ينكح‌ حتى‌ أخيه‌ خِطبة‌ على‌ لا‌يخطب‌ باب‌ النكاح،‌ البخاري‌في‌كتاب‌ (‌‌4848)‌‌ه‌
‌‌‌2‌‌.1411‌.1032ج.‌مسلم‌في‌كتاب‌النكاح،‌باب‌تحريم‌الخطِبة‌على‌خِطبة‌حتى‌يأذن‌أو‌يتداعىه‌أخرجو‌.‌5/1975

‌  197. 9ج. شرح صحيح مسلم.‌النووي‌-632
‌ 111. 7ج. المغني.‌ابن‌قدامة‌-633
‌ 147. 16. 3ج. علام الموقعينإ.‌ابن‌القيم‌-634
‌34ص‌.‌9ج.‌موسوعة القواعد الفقهية.‌البورنو‌-635
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‌.‌‌(636)وعرضه"‌برأ‌لدينه‌است‌الشبهات‌فقد‌‌"من‌اتقى

 حجيتها  4،4،2

سارية‌في‌باب‌الحلال‌‌‌،هذه‌القاعدة‌من‌القواعد‌المهمة‌المتصلة‌بمبحث‌التعارض‌والترجيح

لأنَّ‌‌‌‌،حكاموينبغي‌التمسك‌بها‌في‌كثير‌من‌الأ‌‌،في‌الدين‌‌ياط‌حتيتمثل‌فيها‌جانب‌الا‌‌،والحرام

‌‌‌.من‌حرصه‌على‌الإتيان‌بالمأمورات‌أكثر‌ناب‌المنهيات‌‌اجتالشرع‌حريص‌على‌

وبينهما‌أمور‌‌‌‌،"الحلال‌بين‌والحرام‌بين:‌‌--هو‌قوله‌‌(637)‌‌‌وأن‌أساس‌هذه‌القاعدة‌‌

ومن‌وقع‌في‌‌‌‌،‌برأ‌لدينه‌وعرضهاستفمن‌اتقى‌الشبهات‌فقد‌‌‌‌،مشتبهات‌لا‌يعلمها‌كثير‌من‌الناس‌

لكل‌ملك‌‌وإن‌‌‌‌إلا‌‌،يقع‌فيه‌أن‌‌‌‌يوشك‌‌،كالراعي‌يرعى‌حول‌الحمى‌‌،وقع‌في‌الحرام‌‌،الشبهات

‌(.‌638)‌‌حم  ى‌الله‌محارمهوإن‌‌إلا‌،حِمىً‌

أو‌‌‌‌فلا‌يدري‌هل‌هو‌حلال‌‌،(639)‌‌‌ةأنها‌ليست‌بواضحة‌الحل‌والحرم:‌‌المشتبهات‌معناها

‌(.‌640)‌نابه‌اجتحرام‌وما‌كان‌هذا‌سبيله‌ينبغي‌

قيل الأصل‌في‌صياغة‌‌‌‌:(641)‌‌‌وقد‌ عن‌‌إلى‌‌‌‌القاعدةيرجع‌ الجعفي‌ جابر‌ رواه‌ حديث‌

‌‌‌.(642)غلب‌الحرام‌والحلال"إلا‌‌‌مع‌الحلال‌والحراماجت"ما‌:‌بلفظ‌--عن‌ابن‌مسعود‌‌،الشعبي

معا‌الحلال‌والحرام‌‌اجتإذا‌‌‌‌يون‌والفقهاء‌في‌مدلول‌هذه‌القاعدة‌فيماصوللف‌الأاختوقد‌‌

‌:‌أقوالالتحريم‌على‌ثلاثة‌أم‌‌هل‌هو‌الإباحة‌‌‌،فأيهما‌يرجح‌،ما‌مسألةفي‌

‌‌.(643)‌‌أنه‌يترجح‌ما‌دل‌على‌التحريم:‌القول‌الأول

‌‌.(644)‌‌ةأنه‌يترجح‌على‌الإباح:‌القول‌الثاني

‌،بل‌يتساقطان‌كأنهما‌لم‌يردا‌‌،أنهما‌يتساويان‌ولا‌يرجح‌أحدهما‌على‌الآخر:‌‌القول‌الثالث

‌‌.(645)‌ينحى‌منحى‌التوقفأي‌‌‌‌،غيرهاإلى‌‌‌ويرجع‌في‌حكم‌الحادثة
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‌.‌الحديث‌سبق‌تخريجه‌-636
‌.‌‌309ص.‌القواعد الفقهية.‌الندوي‌-637
باب‌‌.‌ه‌مسلم‌في‌صحيحهأخرجو‌.‌1‌:52‌:28ج.‌ه‌البخاري‌في‌صحيحه،‌باب‌فضل‌من‌استبرأ‌لدينهأخرجمتفق‌عليه:‌‌-638

‌3‌‌:1599‌‌:12519ج.‌أخذ‌الحلال‌وترك‌الشبهات
‌  27ص. 11ج. شرح صحيح مسلم.‌النووي-639
‌‌‌4‌‌.291ج.‌الباري فتح . ابن‌حجر‌-640
‌‌. 77ص. 1ج. المبسوط ‌السرخسي،.‌105ص‌.‌1ج.‌والنظائر شباهالأ.‌السيوطي‌-641
الدراية في تخريج أحاديث  .‌‌ابن‌حجر‌العسقلاني.‌‌314،‌ص‌4،‌كتاب:‌الصيد،‌فصل‌في‌الجوارح،‌جنصب الرابة.‌‌الزيلعي‌‌-642

:‌هذا‌‌لبانيمرفوعًا‌إلا‌أن‌عند‌عبد‌الرزاق‌وهو‌ضعيف‌منقطع،‌وقال‌الأ‌‌هدج‌،‌قال:‌ولم‌أ254ص‌.‌‌2ج.‌‌كتاب‌الذبائح.‌‌الهداية
‌‌‌1‌‌:287‌:384ج.‌سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةحديث‌باطل،‌

ص‌‌.‌‌1ج.‌‌المسودة.‌‌آل‌تيمية.‌‌58ص.‌5ج.‌‌البدائع والصنائع.‌‌الكاساني.‌‌109ص‌‌.‌‌1ج‌.‌‌‌‌1المبسوط .‌‌السرخسي‌‌-643
280‌‌‌

‌.‌‌269ص‌4ج.‌الأحكام . ،الآمدي-644
.‌‌الشوكاني.‌‌408ص.‌‌1ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌في الأصول  الأدلةقواطع  .  م1997.‌‌منصور‌بن‌محمد‌‌السمعاني،‌‌-645

‌.‌‌420ص 1ج. إرشاد الفحول
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وجدير‌بالذكر‌أن‌نبين‌سبب‌الخلاف‌في‌هذه‌المسألة:‌فمن‌قال:‌أن‌الأشياء‌قبل‌ورود‌‌

ا‌ترد‌الأشياء‌إلى‌أصولها‌فجانبها‌أرجح،‌ومن‌‌لأنه‌‌الشرائع‌على‌الحظر،‌فلا‌نظر‌في‌اعتبار‌العوارض

فقد‌استدل‌بحديث‌ابن‌عباس‌قال:‌كان‌أهل‌الجاهلية‌يأكلون‌‌‌-أي‌العفو‌‌-‌قال‌الأصل‌الإباحة‌

نبيه‌وأنزل‌كتبه،‌وأحل‌حلاله،‌وحرم‌حرامه،‌فما‌‌‌-تعالى-أشياء،‌ويتركون‌أشياء‌تقذراً،‌فبعث‌الله‌

‌أ جِدُ‌فِي‌م ا‌أوُحِي ‌‌‌كت‌عنه‌فهو‌عفو،‌وتلا‌‌أحل‌فهو‌حلال،‌وما‌حرم‌فهو‌حرام،‌وما‌س قلُْ‌لا 

‌ي طْع مُهُ‌‌إليَّ‌ ‌(.‌646)‌[145]الأنعام/مُح رَّمًا‌ع ل ى‌ط اعِم 

فإنَّ‌الذين‌استدلوا‌على‌أن‌الأصل‌الإباحة،‌من‌دلالة‌هذا‌الحديث،‌فإنه‌يرد‌عليهم‌بأن‌‌

‌،‌ارئ‌ولا‌أصلـــــن‌جملته‌أن‌لا‌يعارضه‌ط‌ـــــه‌مخصصات،‌ومـــــس‌على‌عمومه‌باتفاق،‌بل‌لــــذلك‌لي

‌.‌‌(647)وليست‌المسألة‌بمعقودة‌المعارض،‌ولا‌يقال‌أنهما‌يتعارضان‌لإمكان‌تخصيص‌أحدهما‌أصله

وما‌ذكرت‌السنة‌المطهرة‌من‌الروايات‌الكثيرة‌التي‌‌‌‌،ج‌بها‌الجمهوراحتالتي‌‌‌‌الأدلة‌وأما‌عن‌‌

‌:‌‌منه‌‌؛في‌الدين‌ياط‌حت‌فيها‌تلميح‌لمراعاة‌الا

يكون‌من‌‌أن‌‌‌‌لا‌يبلغ‌العبد‌)‌‌:‌‌قال‌‌-‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌-‌-ما‌روي‌عن‌عطية‌السعدي‌‌

‌‌‌.(648)‌‌أس(‌بمما‌به‌ال‌االمتقين‌حتى‌يدع‌ما‌لا‌بأس‌به‌حذرً‌

‌‌.(649)‌ما‌لا‌يريبك(‌إلى‌‌‌دع‌ما‌يريبك)‌:‌--ومنها‌قوله

أن‌‌‌‌ولا‌شك‌،ناب‌ما‌لم‌يتعين‌حلهاجتإلى‌‌ففي‌هذين‌الحديثين‌توجيه‌بليغ:‌وجه‌الدلالة

‌‌.(650)‌ياط‌حتالتي‌يرتكز‌عليها‌الا‌صولالحديثين‌من‌الأ

 
‌‌لباني‌أحاديثه‌مذيلة‌بأحكام‌الأ.‌‌2‌‌:3800‌‌:382ج.‌‌دار‌الفكر.‌‌باب‌ما‌لم‌يذكر‌تحريمه‌‌أخرجه أبو داوود في سننه.  -646

‌سناد.‌‌عليه،‌حيث‌قال‌فيه:‌صحيح‌الإ
‌187. 186 ص. 1ج. لموافقات.‌الشاطبي‌-647
‌حديث‌سبق‌تخريجه‌‌-648
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عليها،‌حيث‌قال‌في‌‌‌لباني‌(،‌أحاديثه‌مذيلة‌بأحكام‌الأ5398)‌ح‌.‌باب‌الحكم‌باتفاق‌أهل‌العلم.‌رواه النسائي في سننه‌-649

أحاديث‌مذيلة‌بأحكام‌شعيب‌‌.‌‌(1723)‌‌،‌ح‌وأخرجه أحمد في مسنده.‌‌8‌‌:5398‌‌:230هذا‌الحديث:‌صحيح‌لغيره،‌ج‌
‌.‌‌صحيح‌‌إسنادوط‌عليها،‌حيث‌قال‌فيه:‌رنؤ‌الأ

‌.‌‌310ص.‌القواعد الفقهية.‌الندوي‌-650
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تأسيسً‌أن‌‌‌‌وكذلك‌ التحريم‌ جديد‌‌ا‌ترجيح‌ شرعي‌ وهو‌‌‌‌امخالفً‌‌‌،‌لحكم‌ الأصل‌ عليه‌ لما‌

بينما‌لو‌ترجحت‌‌‌‌،(651)‌‌‌"التأسيس‌مقدَّم‌على‌التأكيد":‌‌ويؤكد‌ذلك‌القاعدة‌المعروفة‌‌،الإباحة

والتأسيس‌مقدم‌على‌‌‌‌،‌للحكم‌الجديد‌‌اوليس‌تأسيسً‌‌‌،لحكم‌الأصل‌‌ا‌الإباحة‌لكان‌ذلك‌تأكيدً‌

‌‌ا‌وأيضً‌‌‌،"إن‌أهل‌كل‌كلام‌ظاهره‌الإفادة‌لا‌الإعادة‌:‌‌حيث‌قال‌الشوكاني‌‌-كما‌تقدم‌‌‌-‌التأكيد‌‌

‌‌.(652)‌‌وهذا‌معلوم‌لكل‌من‌يفهم‌لغة‌العرب"‌،والتأكيد‌أقل‌أكثرالتأسيس‌‌

‌

ولا‌يمكن‌‌‌‌بالترجيح‌وقواعده‌‌اخاصً‌‌‌يين‌قد‌وضعوا‌باباً‌صولالأأن‌‌‌‌ننو هِ‌بالذكر‌على‌أن‌‌‌‌لا‌بدَّ‌

يجوز‌فيه‌الترجيح‌‌فإنه‌‌‌‌،‌كان‌التعارض‌في‌ظاهر‌الأمرإذا‌‌‌‌إلا‌‌ا،الترجيح‌بين‌دليلين‌قطعيين‌اتفاقً‌

‌.(653)‌ااتفاقً‌‌اأيضً‌

هو‌القول‌الأول‌الذي‌يرجح‌ما‌يدل‌‌‌‌،القول‌الراجحأن‌‌‌‌من‌ذلك‌‌-لدى‌الباحث‌‌‌-وتبين‌‌

وما‌ساقوه‌من‌أدلة‌عظيمة‌قوية‌تدحض‌حجة‌‌‌‌،العلماء‌وجمهورهم‌‌أكثرلما‌عليه‌‌‌‌،على‌التحريم

‌.‌(654)‌‌اياطً‌احتللنسخ‌و‌‌‌في‌تقديم‌المحر مِ‌تقليلًا‌أن‌‌كما‌‌،الغير

‌،الحراميقدم‌‌فإنه‌‌‌‌تعارض‌الحرام‌والمندوبإذا‌‌‌‌يين‌يرونصولالفقهاء‌والأ‌‌أكثرأن‌‌‌‌:مسألة

تعارض‌‌إذا‌‌‌‌لفوااختأنهم‌‌إلا‌‌‌‌-اكما‌بينت‌سابقً‌‌‌-يقدم‌الحرام‌‌فإنه‌‌‌‌تعارض‌الحرام‌والمكروهإذا‌‌‌‌وكذلك

‌‌.وإليك‌تفصيلها‌،أقوالعلى‌ثلاثة‌‌،الحرام‌مع‌الواجب‌فأيهما‌يقدم

المفيد‌‌يقدم‌الخبر‌‌فإنه‌‌‌‌،تعارض‌الخبران‌المفيد‌للحظر‌والمفيد‌للوجوبإذا‌‌‌‌أنه:‌‌القول‌الأول

‌.‌(657)‌‌والأسنوي‌(،656)‌والآمدي‌‌‌،(655)‌ةللخطر،‌وهو‌قول‌جمهور‌الحنفي

 
‌‌‌135ص.‌1ج.‌والنظائر شباهالأ.‌السيوطي-651
‌‌‌190ص.‌1ج.‌إرشاد الفحول ،الشوكاني‌-652
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.‌كراتشي.‌‌مطبعة‌جاويد‌بريس  )كنز الوصول إلى معرفة الأصول(   لبزدوي أصول ا.‌‌ت(.‌‌د)‌‌لي‌بن‌محمد‌‌ع‌‌البزدوي،‌‌-653
.  1ج. روضة الناظر.‌‌ابن‌قدامة،.‌‌376  ص. 1ج.  المستصفى.‌‌الغزالي.‌‌376ص.‌‌1ج‌.‌‌الموافقات.‌‌الشاطبي.‌‌74ص.‌‌1ج

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح  ت(.‌‌د.‌‌)د‌بن‌إسماعيلحم‌‌الصنعاني،‌.‌‌457ص.‌‌2ج .  لمعتمداالبصري،‌‌.‌‌387ص
‌.‌91ص.‌1ج.‌بيروت.‌مؤسسة‌الرسالة.‌ملبغية الأ

والنظائر.‌‌السيوطي.  186ص  .  1ج.  الموافقات.‌‌الشاطبي.‌‌109ص.‌‌1ج.‌‌المبسوط السرخسي،‌‌‌‌-654 .‌‌1ج.‌‌الأشباه 
‌‌‌169ص‌‌.‌6ج‌.الأحكام.‌ابن‌حزم.‌105ص

‌‌‌204ص.‌‌1ج.‌أصول البزدوي .‌البزدوي‌.،21ص.‌2ج‌.‌أصول السرخسي.‌السرخسي‌-655
‌269ص.‌4ج‌.‌الأحكام.‌الآمدي-656
‌51ص.‌1ج‌.‌التمهيد.‌الأسنوي‌-657
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فلا‌يرجح‌أحدهما‌‌‌،تساويا‌وتساقطا‌-الحظر‌والوجوب‌-‌أنهما‌متى‌تعارضا‌:‌القول‌الثاني

‌‌‌.(658)‌‌وهو‌قول‌الحسن‌البصري‌،‌على‌الآخر

الثالث على‌‌‌‌،‌تعارضاإذا‌‌‌‌إنهما:‌‌القول‌ الواجب‌ جمهور‌فيقدَّم‌ قول‌ وهو‌ المحظور،‌

‌‌‌.(659)الشافعية

‌:‌‌أدلة‌القائلين‌بتقديم‌الدليل‌المفيد‌للتحريم‌-أ

الفعلإنما‌‌‌‌،الغالب‌من‌الحرمةن‌‌إ‌‌:قالوا‌‌-1 يفيد‌‌‌‌،تقللهاأو‌‌‌‌هو‌دفع‌مفسدة‌تلازم‌ والوجوب‌

امه‌بتحصيل‌‌اهتمام‌الشرع‌بدفع‌المفاسد‌أولى‌من‌‌اهتمو‌‌‌،تكملهأو‌‌‌‌تحصيل‌مصلحة‌تلازم‌الفعل

‌‌عليه‌أولى‌‌‌نفالمحافظة‌إذ‌‌،المقصود‌من‌التحريم‌أشد‌وآكد‌منه‌على‌الواجبالأمر‌‌كان‌‌وإذا‌‌‌‌،المصالح

(660)‌.‌

لتضمن‌الفعل‌‌‌‌،فالترك‌يكون‌أيسر‌وأسهل‌من‌الفعل‌‌،تساوياإذا‌‌‌‌وفعل‌المحر م‌‌،ترك‌الواجبأن‌‌‌‌-2

‌‌وما‌يكون‌حصول‌مقصوده‌أوقع‌يكون‌أولى‌بالمحافظة‌عليه‌‌‌،وعدم‌المشقة‌في‌الترك‌‌،مشقة‌الحركة

(661).‌‌ 

 يتساويان‌فلا‌يرجح‌أحدهما‌على‌الآخر.‌‌‌اأدلة‌القائلين‌بأنهم‌-ب

ولأن‌في‌ترك‌‌‌‌،‌على‌الآخرحكم‌شرعي‌لا‌مزية‌له‌‌‌‌-الحرام‌والواجب-كل‌من‌‌ن‌‌إ‌‌:قالوا

ولأن‌‌‌‌،‌لأن‌المكلف‌قد‌عمل‌بخلاف‌ما‌عليه‌الدليل‌الآخر‌‌،‌في‌الإثم‌‌ا‌وقوعً‌‌‌،‌أحدهما‌والعمل‌بالآخر

‌‌.(662)‌‌‌دعاء‌الموجب‌الذم‌على‌التركاستدعائه‌الذم‌على‌الفعل‌كستلا‌‌،‌المحرم‌هنا‌معادل‌للموجب

 :‌‌يجاب‌أدلة‌القائلين‌بتقديم‌المفيد‌للإ‌-ج

الواجبقالوا‌‌ فعل‌ على‌ المترتبة‌ تركه‌‌‌،المصلحة‌ على‌ المترتبة‌ المفسدة‌ من‌ وأكبر‌ ‌‌،‌أعظم‌

‌‌.(663)‌فيغسل‌الجميع‌ويصلى‌عليهم‌،لاط‌موتى‌المسلمين‌بموتى‌الكفاراختك
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ماع‌‌اجتلافهم‌في‌مدلول‌الحلال‌الوارد‌في‌قاعدة‌‌اختهو‌‌:‌‌سألةإن‌سبب‌الخلاف‌في‌هذه‌الم

ولذا‌فإن‌فقهائهم‌قدموا‌‌‌‌،فقد‌خصه‌الشافعية‌بالحلال‌المباح‌دون‌الحلال‌الواجب‌‌،الحلال‌والحرام

‌‌،‌لأن‌مدلول‌الحلال‌في‌القاعدة‌لا‌يشمل‌الواجب‌عندهم‌‌،لط‌مع‌الحراماختإذا‌‌‌‌،مصلحة‌الواجب

مدلول‌الحلال‌عند‌فقهاء‌الحنفية‌‌أما‌‌‌،بل‌هو‌خاص‌بالمباح‌الذي‌يقدم‌عليه‌الحرام‌حين‌التعارض

لدرء‌مفسدته‌حين‌تعارضه‌‌‌‌ا،ياطً‌احت‌ومن‌هنا‌فهم‌يقدِ مون‌مصلحة‌المحرم‌‌‌‌،باح‌والواجبيشمل‌المف

‌‌.(664)‌مع‌الواجب

الم هذه‌ في‌ الزركشي‌ قول‌ يقول‌‌سألة‌وأذكر‌ روعي‌‌اخت"إذا‌‌:‌‌حيث‌ بالمحر م‌ الواجب‌ لط‌

لاط‌موتى‌المسلمين‌بالكفار‌يجب‌غسل‌الجميع‌والصلاة‌‌اختوله‌أمثلة‌أحدها‌‌‌‌،مصلحة‌الواجب

‌‌‌.ويميز‌بالنيةعليهم‌

 
‌.‌‌177ص‌.‌2ج. المعتمد.‌الحسين‌البصريأبو‌‌-658
‌204ص.‌‌1ج.‌‌أصول البزدوي .‌‌البزدوي.‌‌،200ص.‌‌3ج‌.‌‌السبكي الإبهاج  ،337‌‌.338ص.‌‌1ج ر  المنثو.‌‌الزركشي‌‌-659
الحسن‌‌،الأسنوي .  .‌‌‌‌260ص.‌‌4ج.‌‌الأحكام.‌‌الآمدي-660 بن‌ الرحيم‌ الرسالة.‌‌التمهيد.‌‌م1979.‌‌عبد‌ بيروت،‌.‌‌دار‌

‌‌‌.‌510‌.512ص.‌1،‌ج‌1400
‌.‌‌270ص.‌4ج. الأحكامالآمدي:‌‌-661
‌.‌‌234،‌ص3ج.‌‌م‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت1983.‌.‌الإبهاج.‌كافيلي‌بن‌عبد‌الع‌السبكي،-662
‌‌‌.‌87‌.88ص‌‌.‌1ج‌.‌والنظائر شباهالأالسيوطي،‌.‌132ص.‌1ج‌.‌المنثور.‌الزركشي‌-663
‌.‌‌128ص.‌1ج‌.‌المنثور.‌الزركشي‌-664



 

220 

الرأس‌وستر‌‌إلا‌‌‌‌ولا‌يمكن‌‌،والمرأة‌يحرم‌عليها‌ستر‌وجهها‌في‌الإحرام كشف‌شيء‌من‌

‌‌.(‌665)‌‌مصلحة‌الواجب"‌اعت‌صلت‌ر‌فإذا‌‌،الرأس‌واجب‌في‌الصلاة

الم هذه‌ أعلم-‌‌سألة‌فالضابط‌في‌ مصلحة‌‌‌‌-‌والله‌ فإنْ‌كانت‌ الذرائع"‌ قاعدة‌"سد‌ هي‌

‌.فيحتاط‌لها‌ويجب‌درؤها‌،أعظمأو‌‌‌كانت‌مفسدة‌المحرم‌مساويةوإن‌‌‌،تقدمفإنها‌‌،الواجب‌أعظم

بل‌‌‌‌،يحمله‌فإنه‌‌‌‌،يلاء‌كافر‌يمتهنهاستوخاف‌على‌المصحف‌من‌‌‌‌اجنبً‌أو‌‌‌‌كان‌محدثاً‌إذا‌‌‌‌:مثال‌ذلك

‌‌‌.‌(666)‌‌ة‌ولمراعاة‌الأحق‌مفسد‌‌،لما‌في‌تركه‌من‌ضياعه‌عليه‌‌ايحمله‌أيضً‌فإنه‌‌‌‌،‌لو‌خاف‌مجرد‌الضياع

 ياطحتالا  بالعمل بمبدأ علاقة القاعدة 4،4،3

‌لا‌‌ينما‌يكونان‌متعارضيث‌إنه‌بح‌‌،مع‌مع‌الحرام‌وحصلت‌بينهما‌شبهةاجتإذا‌‌‌‌إنَّ‌الحلال

فيخرج‌من‌‌‌،‌الذي‌فيه‌قوة‌وحزم‌لكي‌يستبرأ‌من‌دينه‌غلب‌فإنَّ‌المجتهد‌يرجح‌في‌الأ‌،مرجح‌بينهما

يعلم‌أنه‌ليس‌كلما‌تعارض‌الحلال‌والحرام‌‌أن‌‌‌‌ولا‌بد‌‌،ياط‌حتوهذا‌هو‌نفسه‌العمل‌بالا‌‌‌،نطاق‌الإثم

‌.والحرجالهلاك‌والمشقة‌إلى‌‌المذموم‌الذي‌يجر‌صاحبه‌‌ياط‌حتوإلا‌وقعنا‌في‌الا‌،قدم‌الحرام

بحيث‌لا‌يحيد‌‌‌‌،ياط‌حتيكون‌ضمن‌شروط‌العمل‌بالاأن‌‌‌‌وعند‌العمل‌بهذه‌القاعدة‌لا‌بد

الفقه‌الذي‌أصله‌‌أن‌‌‌‌يعلمأن‌‌‌‌لا‌بد‌‌(667)‌‌‌وكذلك‌‌،لمقاصد‌الشريعة‌‌امغايرً‌‌‌افتنشأ‌حكمً‌‌‌،عنه

هنا‌أصلٌ‌يمكن‌‌‌‌ياط‌حتالاأن‌‌‌‌ولكن‌المقصود‌‌،فهذا‌لا‌يصح‌‌ياط‌حتالحظر‌ليس‌كله‌ينبني‌على‌الا

‌اصحيحً‌‌‌اادً‌اجته‌ما‌‌إ‌‌يكون‌أي‌‌‌‌ا،سائغً‌‌‌اادً‌اجته‌عمله‌الفقيه‌كان‌‌است‌ولو‌‌‌‌،‌والعمل‌بمقتضاهإليه‌‌‌‌العودة

‌.‌وله‌حظٌ‌من‌النظر‌،لكنه‌معتبر‌‌‌امرجوحً‌‌اادً‌اجته‌وإما‌‌،يعُمل‌به

‌:‌‌ياط‌حتوإليك‌هذه‌الأمثلة‌التي‌توضح‌هذا‌المسلك‌من‌الا

 .اماله‌حرام‌أكثرمعاملة‌من‌كان‌:‌مسألة

 
‌.‌‌133ص.‌132ص.‌1ج‌.‌المصدر‌السابق‌-665
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كان‌من‌أهل‌‌إذا‌‌‌‌إلا‌‌-لا‌تجوز‌‌‌‌امعاملة‌من‌كان‌كل‌ماله‌حرامأن‌‌‌‌اتفق‌الفقهاء‌على -

جازت‌معاملته‌‌‌امعاملة‌من‌كان‌بعض‌ماله‌حرامأن‌‌‌‌على‌‌اواتفقوا‌أيضً‌‌‌،-الذمة‌فذلك‌فيه‌تفصيل‌‌

‌‌.(668)‌‌‌والأكل‌من‌ماله

‌:‌أقواللف‌الفقهاء‌في‌حكم‌معاملته‌على‌ثلاثة‌‌اختفقد‌‌اماله‌حرام‌أكثركان‌أن‌‌‌أما

بشرط‌عدم‌معرفة‌‌‌،بأنها‌تحل‌معاملته‌للحاجة‌‌‌(669)‌‌ة‌هو‌قول‌بعض‌الشافعي:‌‌القول‌الأول

‌‌.عين‌الحرام

‌في‌وجه‌‌‌(672)‌‌ةوالحنابل‌‌،(671)‌‌‌ةوالشافعي‌‌،(670)‌‌ةهو‌قول‌جمهور‌المالكي:‌‌القول‌الثاني

‌أنها‌تكره.‌‌إلى‌

 
‌.‌512ص‌.‌1جالتمهيد.‌الأسنوي-666
‌.‌‌510ص.‌ياط حتالا.‌بلكا- 667
محمد‌عرفة‌‌.‌‌137،‌ص1،‌جوالنظائر  شباهالأ.  الحنفيابن‌نجيم‌‌.‌‌12‌/108،‌‌لمبسوط محمد‌بن‌أبي‌سهل‌السرخسي،‌ا‌‌-668

السيد‌البكري‌بن‌السيد‌محمد‌‌.‌‌277،‌ص3ط،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌ج.‌‌،‌تحقيق‌محمد‌عليش،‌دحاشية الدسوقيالدسوقي،‌‌
دار‌.‌‌الفروع.‌‌محمد‌بن‌مفلح‌المقدسي‌‌المقدسي،.‌‌359‌‌.360،‌ص‌‌3ج.‌‌دار‌الفكر،‌بيروت.‌‌إعانة الطالبينشكال‌الدمياطي،‌‌

‌.‌‌‌287ص.‌4ج.‌بيروت.‌الكتب‌العلمية
‌.‌‌331ص.‌9ج.‌المجموع.‌النووي‌-669
‌.‌.‌‌449ص.‌10ج.‌الذخيرة.‌القرافي‌-670
‌.‌‌132ص.‌1ج . المنثور.‌الزركشي‌-671
‌.‌‌261‌.262ص‌.‌29ج. ى رسائل وفتاو .‌ابن‌تيمية‌-672
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‌‌،‌(‌675)‌‌ة،‌وبغض‌الشافعي(674)‌‌‌ة‌وبعض‌المالكي‌‌،(673)‌‌‌ةوهو‌قول‌الحنفي:‌‌القول‌الثالث

‌‌.(677)‌‌لما‌فيه‌من‌شبه‌ياط‌حتوذلك‌من‌باب‌الا‌،‌أنها‌تحرم‌معاملتهإلى‌‌في‌وجه‌(676)والحنابلة‌

هدي‌حلالًا‌إذا‌‌‌‌"‌:‌‌قال‌ابن‌نجيم
ُ
وأكل‌ماله‌‌‌‌،‌فلا‌باس‌بقبول‌هديته‌‌،كان‌غالب‌مال‌الم

إنه‌حلال‌‌:‌‌قالإذا‌‌‌‌إلا‌‌‌ولا‌يأكل‌‌،كان‌غالب‌ماله‌الحرام‌لا‌يقبلهاوإن‌‌‌‌،ما‌لم‌يتبين‌أنه‌من‌حرام

‌.(678)‌قرضه"‌استأو‌‌،‌ورثه

وهو‌"عدم‌معرفة‌‌لا‌‌أ‌‌ااشترطوا‌شرطً‌‌‌،ماله‌حرام‌‌أكثر‌إن‌الذين‌قالوا‌بحل‌معاملة‌من‌كان‌‌

‌‌جعلوا‌له‌تفصيلًا‌فإنهم‌‌‌‌وكذلك‌الذين‌قالوا‌بالكراهة‌‌ا،الحكم‌بالحل‌مطلقً‌‌‌نعين‌الحرام"‌فلم‌يجعل‌إذ

من‌اتقى‌الشبهات‌‌)‌‌:‌‌--ولقوله‌‌‌‌،وتضعف‌حسب‌كثرة‌الحرام‌‌،"وتقوى‌الكراهة:‌‌حيث‌قالوا

‌.‌(680)‌(679)‌‌برأ‌لدينه‌وعرضه..‌الحديث(استفقد‌

‌‌،‌علماء‌المذهب‌الواحدلفت‌الآراء‌لدى‌‌اختوإنما‌‌‌‌،مذهب‌على‌رأي‌واحدأي‌‌‌‌فلم‌يستقر

أن‌‌‌‌الأولىف‌‌،‌سألةلتردد‌الشبهة‌في‌هذه‌الم‌‌اجعلوا‌له‌ضابطً‌‌‌ا،معينً‌‌‌ااروا‌حكمً‌اختوكذلك‌الذين‌‌

‌الذي‌‌‌،وهذا‌هو‌عين‌الورع‌المحبوب‌‌،‌نخرج‌من‌الخلاف‌ونحتاط‌من‌الوقوع‌في‌المحظور

‌‌احتوأي‌‌‌‌.(681)‌‌لاف‌محتمل"اخته‌‌حتلف‌العلماء‌في‌إبااخت"ترك‌ما‌‌:‌‌قال‌عنه‌الزركشي ‌‌أكثر‌مال 

‌‌‌!؟من‌ذلك

أي‌‌‌‌فاشتبهت‌على‌صاحبها‌لا‌يدري‌‌،لطت‌ثياب‌طاهرة‌بثياب‌نجسة‌اختإذا‌‌‌‌:مسألة

 :‌‌سألةفي‌هذه‌الم‌،فإن‌الفقهاء‌لهم‌قولان‌،الطاهرة‌أم‌‌الثياب‌النجسة

فإنهم‌‌‌،(684)‌‌ةوالشافعي‌‌‌،(683)‌‌ةوالمالكي‌‌،(682)‌‌ةالحنفي:‌‌قول‌الجمهور‌وهم:‌‌القول‌الأول

‌‌‌.ثم‌يصلي‌بما‌غلب‌على‌أنه‌طاهر‌‌،يجتهد‌ويتحرىأن‌‌‌يوجبون‌على‌المصلي‌

 
‌112ص.‌1ج‌.‌والنظائر شباهالأ.‌ابن‌نجيم.‌673
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‌297‌.298ص.‌4ج‌.‌الموافقات.‌الشاطبي‌-674
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‌.‌‌112ص.‌1ج. ئروالنظا شباهالأ.‌ابن‌نجيم‌-678
‌‌‌10ص.‌سبق‌تخريجه‌-679
‌‌‌.‌496ص.‌3،‌ج‌كشاف القناعالبهوتي،‌‌-680
‌.‌‌23ص.‌‌2ج‌.‌المنثور.‌الزركشي‌-681
‌.‌‌201-10/200السرخسي،‌المبسوط‌.‌111،‌صالأشباه والنظائر‌.ابن‌نجيم‌-682
‌.‌‌171،‌ص1هـ،‌ج‌1398،‌دار‌الفكر،‌بيروت،‌2،‌ط‌مواهب الجليل‌.هـ(‌954ت)‌.محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌المغربي‌-683
‌.‌‌189ص.‌1ج.‌بيروت.‌دار‌الفكر.‌مغني المحتاج.‌ت(.‌د.‌‌)مد‌الخطيبمح‌الشربيني،‌-684
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جائز‌سواء‌كان‌‌،‌وبعضها‌طاهر‌‌،اد‌في‌ثياب‌مختلطة‌بعضها‌نجسجته‌"الا:‌‌قال‌ابن‌نجيم

‌‌‌.(685)‌‌أولًا‌‌ا‌نجسً‌‌كثرالأ

اد‌واشتراط‌ظهوره‌جته‌"وجوب‌الا:‌‌مذهبه‌‌أقوالذكر‌الخلاف‌في‌‌أن‌‌‌‌وقال‌النووي‌بعد

‌‌،‌تحري‌فيها‌‌،حتى‌لو‌اشتبه‌إناء‌طاهر‌بمائة‌إناء‌نجسة‌‌،أقل"أو‌‌‌‌،أكثرسواءً‌عندنا‌كان‌‌‌‌،علامة

‌‌.(686)‌وكذلك‌الأطعمة‌والثياب"‌

اشتبهت‌الثياب‌الطاهرة‌بالنجسة‌صلى‌فيها‌إذا‌‌‌أنهأي‌‌‌‌،‌وهو‌قول‌الحنابلة:‌‌القول‌الثاني

صلى‌صلاة‌زائدة‌على‌عدد‌‌إذا‌‌لأنه‌‌-المختلطةيزيد‌صلاة‌بأحد‌الأثواب‌أي‌‌-‌،‌ويزيد‌ثوباً‌اجميعً‌

‌‌‌.(687)‌ياط‌حتبقاعدة‌الا‌‌النجس،‌تيقن‌أنه‌صلى‌في‌ثوب‌طاهر،‌وذلك‌عملًا‌

"الإنصاف" صاحب‌ مطلقً‌:‌‌(688)قال‌ المذهب‌ هو‌ عليه‌‌اهذا‌ جماهير‌‌‌‌،نص‌ وعليه‌

‌‌.(689)‌الأصحاب

فإنه‌‌‌،ياط‌حتالعمل‌بالافالذين‌قالوا‌بالصلاة‌بعدد‌النجس‌وزيادة‌ثوب‌قد‌أخذوا‌بقاعدة‌

‌الإتيان‌بجميع‌الوجوه‌للخروج‌من‌عهدة‌الفرض‌بيقين ‌(‌690)‌‌يتعين 

 مع الحلال والحرام غلب الحرام" اجت"إذا :  القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة 4،4،4

  .(691)ر"ضمع الحضر والسفر قدُِّم الحاجتقاعدة "إذا   :أولا

 :  شرح القاعدة 

وتؤدى‌تامة‌‌‌ا،تقصر‌سفرً‌‌كالصلاة‌مثلًا‌‌‌،والسفر‌،العبادات‌ما‌يختلف‌بين‌الحضرإنَّ‌من‌

والسفراجتإذا‌‌‌‌أنه‌إلا‌‌‌‌،‌-كما‌هو‌معلوم‌-‌‌احضرً‌ العبادة‌جانب‌الحضر‌ الشافعي‌‌،مع‌في‌ ‌‌ة‌فعند‌

‌.(694)‌خلافه‌في‌بعض‌المسائل‌(693)‌ةوعند‌الحنفي‌،الأصل‌لأنه‌‌،يغلب‌جانب‌الحضر(‌692)

 
‌.‌111ص‌.الأشباه والنظائرابن‌نجيم،‌‌-685
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‌.‌‌239ص.‌1ج‌المجموع.‌.النووي‌-686
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‌:‌‌من‌الأمثلة‌على‌القاعدة

هل‌يمسح‌مسح‌حضر‌يوم‌‌‌،ثم‌سافر‌‌،مسح‌على‌خفيه‌مسح‌حضر‌‌رجلًا‌أن‌‌‌‌لو‌:‌‌مسألة

‌‌‌؟أنه‌يمسح‌مسح‌مسافر‌ثلاثة‌أيام‌ولياليهنأم‌‌‌،وليلة

‌:‌‌لف‌العلماء‌فيها‌على‌قوليناخت

حيث‌‌‌،(697)‌‌ةوالحنابل‌‌،(696)‌‌ةوالشافعي‌‌،(695)‌‌‌ةالمالكي‌:‌‌الجمهور‌وهم:‌‌القول‌الأول

،‌‌حوط‌هو‌الأ،‌و‌باليقين‌‌‌ابهذه‌القاعدة،‌ولأن‌مسح‌المقيم‌أخذً‌‌‌نه‌يمسح‌مسح‌حضر،‌عملًا‌إقالوا‌‌

‌‌‌.(‌698)‌‌والسفر‌فغلب‌فيها‌حكم‌الحضر‌،ولأنها‌عبادة‌تختلف‌بالحضر

والسفر‌غُلِ ب‌الحضر"‌مع‌الحضر‌‌اجت"إذا‌‌:‌‌م‌لا‌يرون‌قاعدة‌لأنه‌‌،الحنفية:‌‌القول‌الثاني

كمن‌دخل‌وقت‌‌‌‌،وقاسوا‌هذا‌الرأي‌‌،مع‌الحلال‌والحرام‌غُلِ ب‌الحرام"اجت"إذا‌‌:‌‌داخلة‌في‌قاعدة

‌‌.(‌699)‌‌يصلي‌صلاة‌مسافرفإنه‌‌ا،ثم‌صار‌مسافرً‌‌،‌وهو‌مقيم‌،الصلاة

وحجتهم‌قوية‌‌‌‌،م‌أخذوا‌باليقين‌حيث‌إنه‌‌،رأي‌الجمهور‌هو‌الراجحأن‌‌‌‌والذي‌يظهر‌لي‌

‌‌‌.لذمة‌اوبراءة‌‌ياط‌حتولأنه‌عمل‌بقاعدة‌الا‌‌،تدحض‌حجة‌الحنفية

 
‌.‌‌،1ج.‌بيروت.‌دار‌الفكر الشرح الكبير..‌ت(.‌د)‌أحمد‌،الدردير‌-695
‌.‌‌113ص.‌1ج. الأشباه والنظائر.‌السيوطي‌-696
‌.‌‌179ص.‌1ج. المغني.‌ابن‌قدامة‌-697
مكتبة‌‌‌‌.شرح العمدة في الفقه.‌‌م1992.‌‌بن‌تيمية،‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم‌الحراني.‌‌180ص.‌‌1ج.‌‌المغني .‌‌ابن‌قدامة‌‌-698

‌.‌‌261،‌ص1ج.‌.‌الرياض.‌العبيكان
‌.‌‌140ص‌.‌1ج.‌المبسوط .‌السرخسي.‌117ص. الأشباه والنظائر.‌ابن‌نجيم-699
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   . تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع"إذا  قاعدة": ثانيا

 :  شرح القاعدة 

للشيء‌إذا‌‌‌‌:أي منعهأو‌‌‌‌كان‌ تستلزم‌ ذكر‌ مما‌ يرجح‌‌‌‌،‌العمل‌ تسويفه‌ تقتضي‌ ودواع‌

‌.‌(700)منعه

 :  الأمثلة على القاعدة

لأنَّ‌حق‌شريكه‌‌‌‌،بصورة‌تضر‌شريكه‌‌،فإنه‌يُحكم‌على‌الشريك‌بمنع‌التصرف‌في‌المال

‌‌‌.(701)‌‌اكان‌حق‌نفسه‌مقتضيً‌وإن‌‌‌،مانع

ابنه بدين‌ المماطل‌ الدين‌شرعً‌‌‌،‌ولا‌يحبس‌الأب‌ أداء‌ اللازم‌وهو‌ كان‌‌وإن‌‌‌‌ا،‌لأنَّ‌الحق‌

‌‌.(702)‌‌فيقدم‌المانع‌على‌المقتضي‌،لكن‌حق‌الأبوة‌في‌لزوم‌البر‌مانع‌‌،يقتضي‌ذلك‌

‌.‌لوجود‌الشبهة‌الحاصلة‌في‌الأبوة‌‌-اياطً‌احت-فدرء‌الحبس‌عن‌الوالد‌‌

‌

 
‌.‌‌475صموسوعة القواعد والضوابط الفقهية. .‌لي‌أحمد‌الندوىع‌الندوي،‌-700
سليمان‌ابن‌‌.‌‌300،‌ص4هـ،‌ج‌1386دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌.  حاشية ابن عابدين.‌‌ت(.‌‌د.‌‌)مد‌أمينمح‌‌عابدين،‌‌بن‌‌-701

إبراهيم‌بن‌علي‌بن‌‌‌‌،الشيرازي.‌‌15ص‌‌.‌‌3ديار‌بكر،‌تركيا،‌ج.‌‌ط،‌المكتبة‌الإسلامية‌.‌‌،‌دحاشية البجيرميمحمد‌البيجرمي،‌‌
‌.‌‌503ص.‌ج‌‌‌‌3كشاف القناع.‌البهوتي.‌346،‌ص1ج.‌بيروت.‌ط،‌دار‌الفكر.‌د. المهذب.‌يوسف،

. حاشية الدسوقي.‌الدسوقي‌105ص.‌3المكتبة‌الإسلامية،‌بيروت،‌ج. البدايةالهداية شرح .‌ت(.‌د.)علي‌بن‌أبي‌بكر‌-702
‌.‌‌395‌‌.396ص‌.‌‌5ج . لمغنيا.‌ابن‌قدامة.‌155ص.‌11ج. روضة الطالبين.‌النووي،.‌281ص.‌3ج
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 الخلاف" قاعدة "الخروج من  4،5

   شرح القاعدة  4،5،1

‌.‌(703)‌‌هو‌إعمال‌دليل‌المخالف‌في‌لازم‌مدلوله‌الذي‌أعمل‌في‌نقيضه‌دليل‌آخر

 حجيتها  4،5،2

‌غير‌واحد‌من‌العلماء‌على ‌‌‌جماع‌مشروعية‌قاعدة‌الخروج‌من‌الخلاف‌ثابتة‌بالإأن‌‌‌‌قد‌نصَّ

:‌‌وقال‌السيوطي‌‌.(705)‌‌والمقلد‌‌‌المفتياتقاء‌مواضع‌الخلاف‌مهم‌في‌الورع‌حق‌‌:‌‌وقال‌الغزالي‌‌.(704)

‌‌.(706)‌"الخروج‌من‌الخلاف‌مستحب"

‌‌أكثر‌حيث‌إن‌‌‌‌،ض‌عليهااعتر‌أنه‌‌إلا‌‌‌‌،وعملوا‌بها‌‌،‌العلماء‌بهذه‌القاعدة‌‌أكثر‌وقد‌أخذ‌

فيها‌‌ مختلف‌ الفقه‌ به‌‌‌الافً‌اختمسائل‌ با‌‌‌،يعتد‌ أخذنا‌ لأجل‌‌ستفلو‌ الخلاف‌ من‌ الخروج‌ حباب‌

وهو‌خلاف‌‌‌‌،مسائل‌الشريعة‌من‌المتشابهات‌‌أكثروصارت‌‌‌‌،لترتب‌على‌ذلك‌محظور‌‌ياط‌حتالا

‌‌‌.(707)‌‌ةوضع‌الشريع

فيها‌‌أكثرأن‌‌‌‌فإننا‌لا‌نسلم الفقه‌مختلف‌ فليس‌كل‌‌‌‌،كان‌هناك‌خلافوإن‌‌‌‌،مسائل‌

‌‌‌.‌وليس‌بواجب‌ا‌وعلى‌كل‌الأحوال‌فإنَّ‌الخروج‌من‌الخلاف‌يعتبر‌مستحبً‌‌،(708)‌خلاف‌يعتد‌به‌

وذلك‌أنهم‌جعلوا‌‌‌،المالكية‌قد‌فرقوا‌بين‌الخروج‌من‌الخلاف‌وبين‌مراعاتهأن‌‌‌‌يعلمأن‌‌‌‌ولابد‌

مراعاة‌الخلاف‌تكون‌قبل‌وقوع‌الفعل‌وبعد‌‌أن‌‌‌‌بمعنىأي‌‌‌‌،مراعاة‌الخلاف‌أعم‌من‌الخروج‌منه

‌(.709)‌وأما‌الخروج‌من‌الخلاف‌يكون‌قبل‌وقوع‌الفعل‌،الوقوع

والعمل‌‌‌‌،"هو‌الجمع‌بين‌الدليلين‌بوحه‌من‌وجوه‌الجمع:‌‌ومعنى‌مراعاة‌الخلاف‌قبل‌الوقوع

هو‌"‌عمل‌بدليل‌ثالث‌عند‌‌آخر‌‌‌‌بمعنى‌أي‌‌‌‌(710)‌‌‌ا‌وورعا"‌‌ياطاحتتركا‌‌أو‌‌‌‌بمقتضى‌كل‌واحد‌فعلا

‌(711)‌تعارض‌الدليلين"‌
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. والنعلينالمسح على الجوربين  .‌‌القاسمي‌‌.‌‌151ص.‌‌‌‌4ج.  الموافقات.‌‌الشاطبي.‌‌130ص.‌‌2ج.‌‌المنثور.‌‌الزركشي‌،-703
‌.‌‌79ص.‌1ج

‌.‌‌23ص.‌2ج‌.‌.‌شرح النووي على مسلم.‌النووي‌-704
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‌47ص.‌المصدر‌نفسه-710
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والخروج‌‌‌،التحريمإلى‌‌‌‌بينما‌ذهب‌غيره‌‌،يترجح‌للمجتهد‌دليل‌الإباحةبأن‌‌‌‌:‌مثال‌ذلك

‌(712)‌ةالقول‌بالكراهأي‌‌مراعاته‌قبل‌وقوع‌الفعل‌هو‌التوسطأو‌‌،من‌الخلاف

الفعل وقوع‌ بعد‌ الخلاف‌ مراعاة‌ من‌‌‌،وأما‌ الخروج‌ "قاعدة‌ تعريف‌ نفسه‌ هو‌ فتعريفه‌

،‌وكذلك‌أمثلتها‌هي‌نفس‌‌(713)‌‌بين‌المراعاة‌والخروج‌من‌الخلاف‌‌‌‌الخلاف"‌لعدم‌تفرقة‌العلماء

‌‌‌الأمثلة‌لقاعدة‌الخروج‌من‌الخلاف‌التي‌سيأتي‌ذكرها.

الندب‌تختلف‌في‌مراعاة‌الخلافأن‌‌ منه،‌بحسب‌قوة‌دليل‌‌أو‌‌‌‌مرتبة‌ المخالف‌الخروج‌

‌‌(714)‌وضعفه

‌:‌‌للعمل‌بها‌نجملها‌بما‌يلي‌اوضوابطً‌‌ا،‌نجعل‌لهذه‌القاعدة‌شروطً‌أن‌‌فيمكن

ُدْر كأن‌‌‌‌-1
‌‌ا،‌واهيً‌‌‌اوإلا‌كان‌ضعيفً‌‌‌،يكون‌مأخذ‌المخالف‌قوياً‌أن‌‌‌‌أي‌‌؛يكون‌الخلاف‌قوي‌الم

‌‌-‌سبيل‌الافتراض‌على‌‌-ترك‌سنة‌ثابتة‌صحيحة‌‌إلى‌‌‌‌كانت‌المراعاة‌تؤدي‌إذا‌‌‌‌لاسيما‌‌،‌فلا‌يؤبه‌به

الثابتة‌في‌‌‌‌حاديث‌معارض‌للأ‌‌لأنه‌‌وزنأي‌‌‌‌هلم‌نقم‌لخلاف‌‌،قال‌أحد‌ببطلان‌الصلاة‌برفع‌اليدينإذا‌‌

‌.‌(715)‌‌هذا‌الباب

أنه‌كان‌يغسل‌أذنيه‌‌‌‌(716)‌‌كما‌نقلوا‌عن‌ابن‌سريج‌‌،جماعخرق‌الإإلى‌‌‌لا‌تؤدي‌مراعاتهأن‌‌‌‌-2

أو‌‌‌‌،الرأسأو‌‌‌‌،مراعاة‌لمن‌قال‌إنها‌من‌الوجه‌‌‌،ويفردهما‌بالغسل‌‌،‌ويمسحهما‌مع‌الرأس‌‌،مع‌الوجه

 .(717)‌لم‌يقل‌أحد‌بالجمعإذ‌‌‌،جماعفوقع‌في‌خلاف‌الإ‌،عضوان‌مستقلان

أشد‌منه‌حيث‌قال‌‌آخر‌‌‌‌الوقوع‌في‌خلافأو‌‌‌‌،لا‌يلزم‌الخروج‌من‌الخلاف‌من‌ترك‌سنةأن‌‌‌‌-3

وقوع‌أو‌‌‌‌لم‌يلزم‌منه‌إخلالإذا‌‌‌‌الخروج‌من‌الخلاف"إنَّ‌العلماء‌متفقون‌على‌الحث‌على‌‌:‌‌النووي

 ‌.(718)في‌خلاف‌آخر
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ولم‌يراع‌‌‌‌،فصل‌الوتر‌أفضل‌من‌وصله‌‌مسألة:‌‌منها‌‌،وقد‌مثَّل‌السيوطي‌عليه‌أمثلة‌عدة‌

‌،فينبغي‌الخروج‌من‌الخلاف‌‌،لم‌يكن‌كذلك‌إذا‌‌‌‌أما‌‌،(719)‌ةسنة‌ثابت‌‌فيخال‌‌لأنه‌‌خلاف‌أبي‌حنيفة

‌.(720)ياط‌احتزيادة‌تعتبر‌و‌كان‌فيه‌إذا‌‌‌لاسيما

‌

 
.‌تبيرو‌.‌‌دار‌الغرب‌الإسلامي.‌‌كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب.‌‌م1995.‌علي‌إبراهيم‌‌فرحون،‌‌بن‌‌-712
‌.‌‌168ص

‌16ص.‌مكتبة‌الرشيد،‌الرياض.‌مراعاة الخلاف.‌م2000.‌بد‌الرحمن‌بن‌معمرع‌السنوسي،‌-713
‌.‌‌147ص.‌1ج.‌يروتب.‌دار‌الفكر. اررد المختار على الدر المحت.‌م1979.‌مد‌أمينمح‌عابدين،‌ابن‌-714
‌‌.‌129ص‌.‌2ج. المنثور.‌الزركشي.‌137ص.‌‌1ج. الأشباه والنظائر.‌السيوطي‌-715
،‌347سريج،‌شيخ‌الشافعية‌في‌عصره،‌تولى‌قضاء‌شيراز،‌ومات‌ببغداد‌سنة‌‌العباس‌أحمد‌بن‌‌أبو‌‌‌‌لقاضيا‌‌البغدادي،‌‌-‌716

الشرائع الودائع‌لمنصوص‌ الأقسام‌والخصال،‌ منها:‌ تصنيف،‌ أربعمائة‌ الشافعية.‌‌السبكي.‌.‌.‌‌بلغت‌مصنفاته‌ .‌‌1ج.‌‌طبقات‌
‌‌‌.‌.‌316ص

‌.‌‌131ص.‌‌2ج. الأشباه والنظائر.‌السيوطي‌-717
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‌.‌‌133ص‌‌.‌2ج المنثور..‌الزركشي،‌-720
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 ياطحتالا  بالعمل بمبدأ علاقة القاعدة 4،5،3

كما‌‌‌‌-‌‌أنهإلا‌‌‌‌،نفسه‌‌ياط‌حتقد‌سمَّى‌الخروج‌من‌الخلاف‌الا(‌‌721)‌‌من‌العلماء‌‌اإنَّ‌كثيرً‌

وسبب‌عملهما‌‌‌،وهي‌البراءة‌للذمة‌‌‌‌،وغاية‌العمل‌بهما‌واحدة‌‌،هأنواعمن‌‌‌‌ايعد‌نوعً‌‌‌-مر‌معنا

‌‌،‌إنه‌حلال:‌‌فقال‌أحدهما‌‌،لف‌العالمان‌في‌شيءاختإذا‌‌‌‌وذلك‌أنه‌‌،كذلك‌واحدة‌وهي‌الشبهة

ولا‌‌‌‌،في‌نظر‌المقلدالآخر‌‌وكان‌كل‌واحد‌منهما‌بمحل‌من‌العلم‌يساوي‌‌‌‌،إنه‌حرام:‌‌وقال‌الآخر

‌‌،‌الحلال‌البينهو‌من‌:‌‌يقالأن‌‌لا‌يصح‌‌،لف‌فيه‌العالماناختهذا‌الشيء‌الذي‌أن‌‌‌شك‌ولا‌ريب

يكون‌هذين‌الأمرين‌لا‌ريب‌‌أن‌‌لا‌يصح‌شيء‌‌وكل‌،‌ذلك‌المقلدإلى‌‌‌بالنسبة‌،ولا‌من‌الحرام‌البين

‌.(722)‌أنه‌من‌المشتبهات

‌:‌‌من‌خلال‌التطبيقات‌الفقهية‌‌أكثر‌‌ياط‌حتولعله‌يتبين‌وضوح‌العلاقة‌بين‌هذه‌القاعدة‌والا

"أيما‌امرأة ‌نكحت‌‌:‌‌-‌-لقوله‌‌‌‌،(723)‌‌باطل‌عند‌جمهور‌الفقهاء‌‌،النكاح‌بلا‌ولي:‌‌مسألة‌‌-1

 ‌.(724)‌فنكاحها‌باطل‌باطل‌باطل"‌،بغير‌إذن‌وليها

‌‌،‌ويثبت‌به‌نسب‌الأولاد‌‌‌،فلو‌تزوج‌رجل‌امرأة‌بلا‌ولي‌فإنَّ‌هذا‌النكاح‌يثبت‌به‌الميراث

‌‌،‌سألةوذلك‌لثبوت‌الخلاف‌في‌هذه‌الم‌‌،ولا‌يعامل‌معاملة‌الزنى‌من‌حيث‌ثبوت‌الحد‌على‌مرتكبيه

‌‌‌.النكاح‌بلا‌ولي‌مسألةأي‌

وهذا‌الصحيح‌للمنهي‌‌‌‌،‌حل‌منهااست"فإنْ‌دخل‌بها‌فلها‌المهر‌بما‌‌:‌‌حيث‌قال‌الشاطبي

وجه من‌ الميراث‌‌‌،‌عنه‌ فيه‌ يقع‌ للولد‌‌،ولذلك‌ النسب‌ مجرى‌‌‌‌،‌ويثبت‌ الفاسد‌ النكاح‌ وإجراؤهم‌

‌‌،‌وغير‌ذلك‌دليل‌على‌الحكم‌بصحته‌على‌الجملة‌‌،وفي‌حرمة‌المصاهرة‌‌‌،‌حكامالصحيح‌في‌هذه‌الأ

‌‌‌فالنكاح‌المختلف‌فيه‌قد‌يراعى‌فيه‌الخلاف‌‌،‌وليس‌في‌حكمه‌بالاتفاق‌‌،وإلا‌كان‌في‌حكم‌الزنى
(725).‌
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.  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.‌‌بد‌الرحيم‌بن‌الحسنع‌‌الأسنوي،‌.‌‌257ص.‌‌1ج  الأشباه والنظائر..‌‌السيوطي‌‌-721

 المسودة في أصول الفقه..‌‌ت(.‌‌د.‌‌)عبد‌السلام‌بن‌عبد‌الحليم‌‌،آل‌تيمية.‌‌512ص.‌‌1ج.‌‌هـ1400.‌‌بيروت.‌‌مؤسسة‌الرسالة
القاهرة‌ج المدني،‌ الصلاح.‌‌م،1998.‌‌مد‌بن‌جمالمح‌‌الزركشي،.‌‌482ص‌‌.‌‌،1دار‌ ابن  على مقدمة  دار‌أضواء‌‌.  النكت 

‌.‌‌630،‌ص3ج.‌الرياض.‌السلف
‌.‌‌5ص.‌كشف الشبهات.‌الشوكاني‌-722
.‌‌13ص‌.‌‌5ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌المعرفة.  لأما .‌‌ت(.‌‌د.‌‌)الشافعي،‌محمد‌بن‌إدريس.‌‌162ص‌‌المدونة الكبرى .‌‌مالك‌بن‌أنس‌‌-723

‌.‌‌6ص.‌4ج‌.‌المغني.‌ابن‌قدامة
،‌وقال:‌حديث‌صحيح،‌‌لبانيالأ‌‌خباب‌لا‌نكاح‌إلى‌بولي،‌خر ج‌أحاديثه‌الشي.‌‌:‌كتاب‌النكاحأخرجه الترمذي في سننه‌‌-724
‌‌‌1‌:1102‌:624(،‌ج‌1102)‌باب‌في‌الولي،‌ح.‌الكناح:‌كتاب‌. وأخرجه أبو داوود في سننه407ص.‌3ج
‌20ص.‌4ج‌‌.‌الموافقات.‌(‌الشاطبي725)‌
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من‌الوقوع‌في‌الضرر‌الناشئ‌على‌المرأة‌‌‌‌اوخوفً‌‌‌اياطً‌احت‌‌سألة‌وقد‌روعي‌الخلاف‌في‌هذه‌الم

‌عليها‌الحديث‌قبل‌الوقوع‌،والأولاد ‌.‌المترتب‌بعد‌الوقوع‌في‌النهي‌من‌المصلحة‌التي‌دلَّ

ودليل‌الجواز‌بعد‌الوقوع‌لما‌‌‌،"إنَّ‌النهي‌كان‌دليله‌أقوى‌قبل‌الوقوع:‌وهذا‌ما‌أكده‌الشاطبي‌بقوله

‌‌‌.(726)ةن‌من‌القرائن‌المرجحاقتر‌

ويكون‌‌‌اياطً‌احتيغتسل‌أن‌‌‌في‌حقه‌‌حوط‌فإن‌الأ‌،منيأو‌‌‌شك‌هل‌الخارج‌من‌ذكره‌مذيإذا‌‌-2

 .‌(727)سالغتلقول‌من‌قال‌بالا‌‌ابذلك‌مراعيً‌

إن‌الفخذ‌من‌‌)‌:‌--فقد‌روى‌جرهد‌عن‌النبي‌‌،لاأم‌‌‌الفخذ‌عورةأن‌‌لف‌العلماء‌فياخت‌-3

فصلينا‌عندها‌صلاة‌الغداة‌‌‌‌ا‌خيبرً‌ --غزا‌رسول‌الله‌‌:‌‌قال‌‌--‌‌اأنسً‌أن‌‌‌‌إلا‌‌،(728)‌‌العورة(

فأجرى‌‌‌‌،طلحة‌‌وركب‌أبو‌طلحة‌وأنا‌رديف‌أبي‌‌،-‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم-‌‌فركب‌نبي‌الله‌‌،بغلس

‌حتى‌إني‌أنظر‌‌،زار‌عن‌فخذهثم‌حسر‌الإ‌‌،ركبتي‌لتمس‌فخذ‌نبي‌اللهوإن‌‌‌‌،نبي‌الله‌في‌زقاق‌خيبر

 ‌‌.(729)‌‌‌..‌الحديث.‌بياض‌فخذ‌نبي‌اللهإلى‌

حتى‌يخرج‌من‌‌‌‌،‌أحوط‌وحديث‌جرهد‌‌‌‌،‌أسندأنس‌‌‌‌"حديث‌:‌‌-‌رحمه‌الله-قال‌البخاري‌‌

للخوف‌من‌‌‌،يخرج‌من‌الخلاف‌والاشتباهأي‌‌‌،لافهماختحتى‌يخرج‌من‌:‌(‌فقوله730)‌‌لافهماخت

‌‌‌.ياط‌حتالا‌وهو‌عين‌العمل‌،الوقوع‌في‌محظور

‌‌؟‌معا‌في‌المطر‌أية‌ساعة‌يجمعاناجتإذا‌‌‌‌مالك‌عن‌الجمع‌بين‌المغرب‌والعشاءالإمام‌‌‌‌(731)سئل‌‌‌‌-4

‌‌‌.‌يؤخر‌المغرب‌قليلًا‌:‌قال

 

‌.‌‌204ص.‌4ج  الموافقات..‌(‌الشاطبي726)‌
‌.‌‌433ص.‌الأدلة الاستئناسيةأشرف.‌(‌727)‌

.‌‌صحيح(،‌وقال‌الذهبي‌في‌تعليقه‌على‌المستدرك:‌هذا‌حديث‌‌7360)‌‌‌ح.‌‌ه‌الحاكم‌في‌المستدرك:‌كتاب‌النكاحأخرج‌‌-728
:‌‌1‌‌:77360ج.‌‌باب‌بيان‌العورة.‌‌كتاب‌الحيض.‌‌ه‌الدارقطنيأخرجو‌.‌‌200ص.‌‌4ج.‌‌مع‌الكتاب:‌تعليقات‌الذهبي‌في‌التلخيص

225‌‌.‌
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ه‌مسلم‌في‌‌أخرجو‌.‌1‌‌:364‌:145ج.‌‌باب‌ما‌يذكر‌في‌الفخذ.‌‌ه‌البخاري‌في‌صحيحه:‌كتاب‌الصلاةأخرجمتفق‌عليه:‌‌-729

‌.‌‌2‌:1365‌:1042عتاق‌أمة‌ثم‌تزوجها‌ج‌إ‌باب‌فضيلة‌.‌صحيحه،‌كتاب‌النكاح
‌.‌‌145ص.‌1.‌(صحيح البخاري ) الجامع الصحيح المختصر  .‌البخاري-730
ابن‌رشد.‌‌م1985.‌‌الجد‌‌رشد‌‌‌ابن‌‌القرطبي‌‌-731 المسائل  .‌‌حمد‌بن‌أحمد‌ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 

‌.‌‌393ص.‌1ج.‌قطر.‌لاميإدارة‌إحياء‌التراث‌الإس.‌دار‌المغرب‌الإسلامي. المستخرجة
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المغرب‌‌أن‌‌‌‌قول‌من‌يرى‌يأتي‌على‌مراعاة‌‌فإنه‌‌‌‌:على‌هذا‌القول‌‌ا‌ثم‌قال‌ابن‌رشد‌تعليقً‌

في‌‌‌‌،يكون‌الجمعأن‌‌‌‌فرأى‌‌‌،وهو‌ظاهر‌قول‌مالك‌في‌الموطأ‌‌،مغيب‌الشفقإلى‌‌‌‌يارختوقتها‌في‌الا

وتكون‌العشاء‌قد‌عجلت‌عن‌‌‌،ليدرك‌من‌فضيلة‌وقت‌المغرب‌بعضها‌‌،وسط‌وقت‌المغرب‌المختار

‌.وللرفق‌بالناس‌كي‌ينصرفوا‌وعليهم‌إسفار‌قبل‌تمكن‌الظلام‌،وقتها‌المختار

‌‌‌.ياط‌حتمالات‌وهو‌عين‌العمل‌بالاحتيأتي‌بجميع‌الابأن‌‌مالكالإمام‌وقد‌رأى‌

‌

 صحـاب"ست"الا : قاعدة 4،6

   شرح القاعدة  4،6،1

أو‌‌‌‌ا‌بقاء‌الحكم‌نفيً‌أي‌‌‌‌.(732)‌‌‌"انفي‌ما‌كان‌منفيً‌أو‌‌‌ا،دامة‌إثبات‌ما‌كان‌ثابتً‌است":‌‌هو‌

‌بل‌تستمر‌حتى‌‌إيجابيدليل‌‌إلى‌‌دامة‌لا‌تحتاجست‌فهذه‌الا‌،حتى‌يقوم‌دليل‌على‌تغيير‌الحال‌،إثباتاً‌

مرار‌حياته‌حتى‌يوجد‌دليل‌‌ستيحكم‌بافإنه‌‌‌‌،كمن‌علمت‌حياته‌في‌زمن‌معين‌‌،يقوم‌دليلٌ‌مغير

يوجد‌من‌الإمارات‌ما‌‌أو‌‌‌‌،يحكم‌بحياته‌حتى‌يوجد‌ما‌يدل‌على‌الوفاة‌‌فالمفقود‌مثلًا‌‌‌،‌على‌وفاته

‌.‌(733)‌‌يدل‌على‌الوفاء‌بناء‌على‌هذه‌الأمارات

 حجيتها  4،6،2

موا‌في‌‌انقسالحنفية‌قد‌أن‌‌إلا‌،(734)‌‌يينصولعند‌جمهور‌الأ‌‌صحاب‌يعتبر‌دليلًا‌ستإنَّ‌الا

‌:‌‌قسمينإلى‌‌حجيته

‌‌.(735)‌‌الدفع‌لا‌في‌الرفعأنهم‌يرونه‌حجة‌في‌:‌القسم‌الأول

 
‌.‌‌339ص.‌1ج‌.‌إعلام الموقعين.‌ابن‌القيم‌-732
‌.‌‌296ص.‌أصول الفقه.‌زهرةأبو‌‌محمد‌-733
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المسودة تيمية.‌‌‌‌ابن.‌‌132ص‌.‌‌‌‌4ج.‌‌الأحكام في أصول الأحكام .‌‌الآمدي.‌‌137ص.‌‌2ج.  بداية المجتهد.‌‌ابن‌رشد‌‌-734

.‌‌بد‌الله‌بن‌حميدع‌‌السالمي،.‌‌25ص.‌‌5ج.‌‌الأحكام.‌‌ابن‌حزم.‌‌306ص‌.‌‌1ج.‌‌دار‌النشر‌المدني،‌القاهرة.  في أصول الفقه
‌‌‌.‌179ص.‌‌2ج.‌سلطنة‌عُمان.‌وزارة‌التراث‌القومي‌والثقافة. شرح طلعة الشمس.‌م1985

.‌‌3ج.‌‌بيروت.‌دار‌الكتاب‌العربي.‌‌كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .‌‌م1994.‌‌يزبد‌العز‌ع‌‌البخاري،‌‌-735
‌.‌‌662ص
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يكون‌حجة‌لإثبات‌حكم‌مبتدأ‌ولا‌‌أن‌‌‌‌صحابستلا‌يصلح‌الا‌أي‌‌‌‌:يقصدون‌بالرفع

يكون‌حجة‌لإبلاء‌العذر‌ودفع‌إلزام‌أن‌‌‌‌يرونه‌صالحفإنهم‌‌‌‌:وأما‌الدفع‌‌.لإلزام‌على‌الخصم‌بأي‌وجه

‌‌(.736)‌‌يلزم‌غيرهأن‌‌‌أنه‌في‌نفس‌الوقت‌لا‌يصلحإلا‌‌،حقاقهاستالغير‌و‌

ذلك يده‌شيءأن‌‌‌‌:مثال‌ فيها‌‌،من‌كان‌في‌ غيره‌ يدفع‌‌‌‌،فنازعه‌ دليل‌ظاهر‌ يده‌ فإن‌

وراء‌هذه‌‌أو‌‌‌،يثبت‌له‌الحقأن‌‌‌‌وفي‌نفس‌الوقت‌لا‌يستطيع‌‌،‌حقاق‌المدعى‌الذي‌ينازعه‌فيهااست

‌‌‌.(737)‌الملكية‌كحق‌الشفعة‌مثلًا‌

يكون‌فيه‌‌أن‌‌‌‌بشرط‌صحاب‌حجة‌‌ستيرون‌الا‌‌(738)‌‌ة‌الحنفي‌‌أكثربأن‌‌‌‌القول‌‌اونستطيع‌إذً‌

‌.(739)‌‌إثبات‌ما‌لم‌يكنأو‌‌‌إلزام‌للغير

‌‌ة‌والمعتزل‌‌،(741)‌‌ةوتابعتهم‌بذلك‌بعض‌الشافعي‌‌،(740)‌‌الا‌يرون‌حجيته‌مطلقً‌:‌‌القسم‌الثاني

(742).‌

‌:‌صحاب‌بعدة‌أدلة‌نذكر‌منهاستدل‌الجمهور‌على‌حجية‌الا‌است

‌الَّتِي‌أ خْر ج ‌لعِبِ ادِه‌‌‌ِ:‌‌-تعالى-‌‌‌قوله‌‌-1 ففي‌هذه‌الآية‌‌‌‌.[32:‌‌]الأعرافقلُْ‌م نْ‌ح رَّم ‌زيِن ة ‌اللََِّّ

يأتي‌أن‌‌‌‌إلى‌‌فالأصل‌الحل‌‌،فإنَّ‌الله‌أنكر‌تحريم‌الزينة‌التي‌يختص‌بنا‌الانتفاع‌بها‌‌،فهام‌إنكارياست

‌.(743)‌دليل‌على‌التحريم‌

أنه‌يجد‌‌إليه‌‌‌الرجل‌الذي‌خيِ ل‌--رسول‌الله‌إلى‌‌حديث‌عبادة‌بن‌تميم‌عن‌عمه‌أنه‌شكا‌-2

وقد‌‌‌‌.(744)‌‌‌"ا‌يجد‌ريحً‌أو‌‌‌‌حتى‌يسمع‌صوتاً‌‌‌،لا‌ينصرفأو‌‌‌‌"لا‌ينفتل:‌‌فقال‌‌،الشيء‌في‌الصلاة‌

الأشياء‌يحكم‌ببقائها‌أن‌‌‌‌وهي‌‌،وقاعدة‌من‌قواعد‌الفقه‌‌سلام،‌الإ‌‌أصولبره‌النووي‌أصلا‌من‌‌اعت

 ‌.(745)‌‌ولا‌يضر‌الشك‌الطارئ‌عليها‌‌‌‌حتى‌يتيقن‌على‌خلاف‌ذلك‌،اأصوله‌على‌

 
‌.‌‌بتصرف.‌662،‌ص3ج‌.‌نفسهالمصدر ‌-736
‌.‌‌181ص. لاحتياط ا.‌بلكا-737
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الفقهاء:‌هو‌حجة‌لإبقاء‌ما‌كان‌على‌ما‌كان،‌ولا‌يصلح‌حجة‌في‌حق‌الإلزام‌على‌الخصم،‌ولا‌‌‌أكثرقال‌النسفي:‌"وقال‌‌-738

.‌‌2ج.‌‌الكتب‌العلميةدار‌‌.  كشف الأسرار في شرح المنارم1986.‌‌عبد‌الله‌بن‌أحمد‌‌النسفي،انظر:‌‌،‌‌لم‌يكن"أمر‌‌‌‌لإثبات
‌.‌‌271ص

‌.‌63ص.‌لبنان.‌بيروت.‌مؤسسة‌الرسالة. الاجتهاد الاستصحابي.‌م2004.‌سن‌بن‌إبراهيم‌الهنداويح‌الهنداوي،‌-739
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‌.‌2ج‌‌.تقريرات الشربيني على شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البناني.‌م1982.‌بد‌الرحمن‌محمدع‌الشربيني،‌-741
‌.‌‌325ص.‌‌‌2ج‌.المعتمد.‌الحسن‌البصريأبو‌‌-742
‌‌‌.‌890ص‌.‌أصول الفقه.‌الزحيلي‌-743
وأخرجه مسلم  .‌1‌:137‌:64ج.‌باب‌لا‌يتوضأ‌من‌الشك‌حتى‌يستيقن.‌كتاب‌الوضوء.أخرجه البخاري في صحيحه‌-744
:‌‌1‌:361ج‌.‌باب‌الدليل‌على‌أن‌من‌تيقن‌الطهارة‌ثم‌شك‌في‌الحدث‌فله‌أن‌يصلي‌بطهارته‌تلك.‌كتاب‌الحيض‌‌صحيحه.في 

276‌‌.‌
‌.‌‌49ص‌.‌4ج. شرح صحيح مسلم.‌النووي‌-745



240 

ولا‌يبنون‌على‌ما‌كان‌مصدره‌الوهم‌‌‌‌ا،العقلاء‌يبنون‌تصرفاتهم‌على‌ما‌تيقنوا‌منه‌غالبً‌أن‌‌‌‌-3

وفي‌ذلك‌‌‌‌،‌العقل‌معتد‌به‌في‌نفي‌حكم‌لم‌يثبته‌نص‌من‌الشارعأن‌‌‌‌عن‌‌فضلًا‌‌‌،والشك‌والتخيل

اد‌‌جته‌لما‌عوَّل‌أئمة‌الاالأمر‌‌ولولا‌هذا‌‌‌‌،‌النظر‌العقلي‌يؤي دِ‌العمل‌بهذا‌الدليلأن‌‌‌‌دلالة‌بينة‌على‌

 .(746)ةلم‌ترد‌بها‌النصوص‌الشرعي‌‌ا‌أحكام‌‌هلنفي‌‌‌،-صحاب‌ستوأعني‌به‌الا‌‌-على‌هذا‌الدليل‌العقلي‌‌

‌:‌الرفعصحاب‌حجة‌في‌الدفع‌لا‌في‌ستفمن‌أدلة‌الحنفية‌الذين‌جعلوا‌الا‌

يختلف‌عن‌الظن‌‌‌،حقاق‌أشياء‌جديدة‌استو‌‌،‌يكون‌حجة‌لإلزام‌الغيرأن‌‌‌الظن‌الذي‌يصلح‌أن‌‌‌-

كل‌ظن‌معتبر‌‌أن‌‌‌‌لا‌يسل مفإنه‌‌‌‌اوكذلك‌أيضً‌‌‌ا،مال‌لا‌يزال‌قائمً‌حتالاحيث‌إن‌‌‌‌،صحابستفي‌الا

‌‌،‌باره،‌مثل‌القياس‌وخبر‌الواحداعتبل‌المعتبر‌هو‌الدليل‌الظني‌الذي‌قام‌دليل‌قطعي‌على‌‌‌‌،في‌الشرع

كما‌لا‌يصح‌‌‌‌،جاج‌به‌على‌الغير‌حت‌فلا‌يصح‌الا‌‌،بارهاعتولم‌يقم‌ها‌هنا‌دليل‌قطعي‌ولا‌ظني‌على‌‌

‌‌.(747)‌‌الغير‌عنجاج‌بالظن‌الحاصل‌بالتحري‌حتالا

ادية‌مبنية‌على‌‌جته‌الشرعية‌الا‌‌حكامالأ‌‌أغلبحيث‌إن‌‌‌‌،فإن‌هذا‌القول‌لا‌يسل م‌له

‌الغالب ‌‌،‌(748)‌‌‌في‌القليل‌النادرإلا‌‌‌‌،درجة‌اليقينإلى‌‌‌‌ولا‌يوجد‌فيها‌ما‌هو‌قطعي‌يصل‌‌،الظنِ 

لكن‌دعت‌الضرورة‌للعمل‌‌‌‌،على‌العلمإلا‌‌‌‌حكام‌لا‌تنبني‌الأأن‌‌‌‌"الأصل:‌‌القرافيالإمام‌‌حيث‌يقول‌‌

إثباتهائلندرة‌خط‌‌حكامفثبت‌عليه‌الأ‌‌،الصور‌‌أكثربالظن‌لتعذر‌العلم‌في‌‌ والغالب‌لا‌‌‌‌،ه‌وعليه‌

‌‌.(749)‌‌اإجماعً‌وبقي‌الشك‌غير‌معتبر‌‌‌،يترك‌للنادر

‌:‌‌اصحاب‌مطلقً‌ستومن‌أدلة‌الذين‌نفوا‌حجية‌الا‌-

‌‌،‌لأدلة‌ويعتبرونه‌عندهم‌أنه‌من‌باب‌الجهل‌با‌،‌صحاب‌الحال‌قول‌بلا‌دليلاستإنهم‌يرون‌

وهو‌‌‌ا،اؤه‌حسنً‌ابتدكان‌وإن‌‌‌،الضلالإلى‌‌ايكون‌مدرجً‌أن‌‌وباب‌الجهل‌لا‌يكسب‌العلم‌فلا‌بد

‌‌.(750)الحق‌من‌التقليد‌والإلهامإلى‌‌وأنه‌أقرب‌،التمسك‌بما‌كان‌حتى‌يزول‌بالبرهان
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عليهم حجةبأن‌‌‌‌،ويرد‌ أنه‌ فيه‌ شك‌ لا‌ ليس‌بحجة‌‌،‌العلم‌ علمنا‌‌أن‌‌‌‌وذلك‌‌،والجهل‌

فإذا‌‌‌‌،‌فالبحث‌والتحري‌شرط‌مجمع‌عليه‌‌،بعد‌البحث‌والتحري‌إلا‌‌‌‌لا‌يعمل‌به‌‌‌،‌صحابستبالا

وبهذا‌يسقط‌‌‌،فهذا‌القول‌مبني‌على‌علم‌وليس‌على‌جهل‌،ناقلأو‌‌‌نفى‌المجتهد‌وجود‌دليل‌مغيرِ ‌

‌‌.(751)‌بغير‌دليل‌دلالًا‌استصحاب‌بكونه‌ستض‌على‌حجية‌الااعتر‌قول‌من‌

يتبين‌ضعف‌‌،وأهم‌أدلة‌كل‌فريق‌،صحابستفمن‌خلال‌عرض‌الآراء‌المتعلقة‌بحجية‌الا

‌به‌‌‌يكون‌دليلًا‌بأن‌‌‌وقوة‌أدلة‌المجيزين‌،‌من‌فصَّل‌في‌أخذهأو‌‌،آراء‌من‌منع‌حجيته‌ ‌.‌يستدلَّ

‌:‌‌صحابستالا‌أنواع

‌:‌‌يين‌إلىصولصحاب‌عند‌الأستينقسم‌الا

 :‌‌البراءة‌الأصليةصحاب‌است‌-أ

على‌ما‌كانت‌عليه‌حتى‌يرد‌حكم‌‌‌‌،هو‌عبارة‌عن‌حكم‌عقلي‌يدل‌على‌بقاء‌الأمور

هو‌الذي‌عرف‌العقل‌نفيه‌‌:‌‌أي‌‌‌،‌صحاب‌العدم‌الأصليستويسمى‌هذا‌النوع‌با‌‌.(752)‌‌‌الشرع

‌.(753)‌‌ة‌كنفي‌وجوب‌الصلاة‌سادس‌‌،على‌العدم‌الأصلي‌،بالبقاء

فمن‌ألزم‌غيره‌بشيء‌‌‌،من‌ألزمنا‌الشارع‌إياهإلا‌‌،شيءأي‌‌براءة‌الذمم‌من‌لزوم‌(754)‌الأصلأن‌‌

ليس‌عليه‌أمرنا‌فهو‌‌‌من‌عمل‌عملًا‌)‌‌:‌‌بار‌لقول‌النبي‌‌اعتفلا‌يكون‌لحكمه‌‌‌‌،ليس‌عليه‌دليل

‌.(755)‌‌رد(

‌:‌‌باره‌فمن‌ذلكاعت‌ية‌على‌قرآنوقد‌دلت‌الآيات‌ال

 
تحقيق‌محمد‌حامد‌. القواعد النورانية الفقهية.‌ابن‌تيمية.‌77ص.‌65ص.‌الاجتهاد الاستصحابي.‌م1982.‌الهنداوي‌-751
‌.‌‌232ص.‌إدارة‌ترجمان‌السنة،‌لاهور.‌الفقي

الفقه.‌‌الشيرازي‌‌-752 الفقه.‌‌م1999.‌‌مر‌سليمانع‌‌الأشقر،.‌‌122ص.‌‌1ج.  اللمع في أصول  دار‌‌.  نظرات في أصول 
‌‌.‌864ص. أصول الفقه.‌الزحيلي.‌449ص.‌مانع.‌الأردن.‌النفائس‌للنشر‌والتوزيع
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‌و أ مْره‌‌‌ُُ:‌‌-تعالى-‌‌قوله :‌‌]البقرة‌‌اللََِّّ‌إلى‌‌‌‌ف م نْ‌ج اء هُ‌م وْعِظ ةٌ‌مِنْ‌ر ب هِِ‌ف انتـ ه ى‌ف ـل هُ‌م ا‌س ل ف 

لما‌أنزل‌حكمه‌بتحريم‌الخمر،‌خاف‌الناس‌من‌‌‌-عز‌وجل-اللهأن‌‌‌‌:‌[‌ووجه‌الدلالة‌من‌الآية275

وه‌من‌الربا‌قبل‌التحريم‌‌كل‌ما‌اكتسبأن‌‌‌المكتسبة‌من‌الربا‌قبل‌التحريم،‌فجاءت‌الآية‌تبين‌‌موالالأ

‌‌.(756)‌‌على‌البراءة‌الأصلية،‌فيكون‌لهم‌حلالا،‌ولا‌حرج‌عليهم‌فيه‌

 :‌‌صحاب‌دليل‌الشرعاست‌-2

‌،صحاب‌حكم‌الطهارةاست‌حتى‌يثبت‌خلافه‌ك‌‌،صحاب‌الوصف‌المثبت‌للحكماستوهو‌‌

الحدث النكاحاستو‌‌‌،وحكم‌ بقاء‌ الناسخ‌استو‌‌‌،‌صحاب‌ يرد‌ النص‌حتى‌ صحاب‌‌استو‌‌‌،صحاب‌

‌‌.(757)‌‌يرد‌تخصيصأن‌‌إلى‌العموم

يأتي‌ببرهان‌‌أن‌‌‌‌فعليه‌‌‌،المكانأو‌‌‌‌ل‌وبطل‌لتبدل‌الزمانانتقالحكم‌الشرعي‌قد‌‌أن‌‌‌‌فمن‌زعم‌

فإن‌جاء‌به‌‌‌‌‌،بطلأو‌‌‌‌،لانتقذلك‌الحكم‌قد‌‌أن‌‌‌‌على‌‌‌وسنة‌ثابتة‌عن‌الرسول‌‌‌‌،قرآنو‌‌‌،من‌نص

‌.(758)‌‌لم‌يأت‌به‌فهو‌مبطل‌فيما‌ادعى‌من‌ذلكوإن‌‌،‌صح‌قوله

 :‌‌جماعصحاب‌الإاست-3

يحصل‌اتفاق‌بين‌العلماء‌بأن‌‌‌‌:يعُرَّفأن‌‌‌‌ويمكن(‌‌759)‌‌‌فهو‌محل‌نزاع‌بين‌العلماء‌في‌حجيته

قبل‌دخول‌‌‌‌جماع‌فيستدل‌المستصحب‌على‌الإ‌‌،عارض‌‌جماعثم‌يطرأ‌على‌هذا‌الإ‌‌،على‌شيء ‌ما

ويستدل‌المنكر‌على‌‌‌‌،‌يقيس‌الحكم‌قبل‌دخول‌العارض‌على‌ما‌بعد‌الدخول:‌‌أي‌‌‌،‌هذا‌العارض

‌‌.لاف‌صفتهااختلاف‌الحكمين‌وعدم‌مناسبتها‌و‌اخت

إنه‌لا‌يبطل‌تيممه‌‌‌‌،رأى‌الماء‌في‌أثناء‌الصلاةإذا‌‌‌‌يقول‌الشافعي‌في‌المتيمم‌أن‌‌‌‌:‌مثال‌ذلك

‌بالإاستو‌‌‌،‌ولا‌صلاته يستلزم‌‌‌‌نفإذ‌‌،وانعقاد‌صلاته‌قبل‌وجود‌الماء‌‌،على‌صحة‌إحرامه‌‌جماع‌دلَّ

‌‌.(760)‌‌منه‌النتقيأتي‌دليل‌على‌الاأن‌‌إلا‌،الحكم‌على‌ما‌هو‌عليه‌
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 :‌صحاب‌الحالاست

الأصل‌‌:‌‌وهو‌معنى‌قولهم‌‌،"هو‌ما‌ثبت‌في‌الزمن‌الماضي‌في‌الأصل‌بقاؤه‌في‌الزمن‌المستقبل

‌‌.(761)‌‌حتى‌يوجد‌المزيل"‌،بقاء‌ما‌كان‌على‌ما‌كان

حيث‌تدور‌عليه‌مسائل‌‌‌‌،الشريعة‌‌أصولمن‌‌‌‌صحاب‌يعتبر‌أصلًا‌ستوهذا‌النوع‌من‌الا

‌‌.‌"الأصل‌بقاء‌ما‌كان‌على‌ما‌كان":‌عند‌التفصيل‌في‌قاعدة‌أكثروستتبين‌معرفته‌‌.(762)‌وفروع
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 :‌‌صحاب‌المقلوبستالا‌-5

فإنَّ‌‌‌‌،‌صحابستالا‌‌أنواعوهو‌عكس‌ما‌تقدم‌من‌‌‌‌،‌صحاب‌الحاضر‌في‌الماضياستوهو‌‌

‌فضلًا‌‌،فلا‌تجد‌في‌كتابات‌المتأخرين‌ا،يون‌غالبً‌صول‌لا‌يتعرض‌له‌الأ‌‌،صحابستهذا‌النوع‌من‌الا

‌‌(763)‌‌انادرً‌إلا‌‌هذا‌النوعإلى‌‌‌إشارةأي‌‌،‌عن‌المتقدمين

السبب‌في‌ذلك‌ يعتبرونه‌حجة‌عندهم‌‌اكثيرً‌أن‌‌‌‌ولعل‌ العلماء‌لا‌ منهمإلا‌‌‌‌من‌ ‌‌البعض‌

‌‌.(765)‌‌خدامهاستإلى‌‌ألجأتنا‌الضرورةإذا‌‌‌وقد‌يحتج‌به‌.(764)

فإنه‌‌‌‌ووجد‌على‌حالة‌‌،جهل‌أصل‌مصرفه‌إذا‌‌‌‌المالكية‌يرون‌في‌الوقفأن‌‌‌‌:‌مثال‌ذلك

‌‌،‌نستصحب‌حال‌الوقوف‌الآن‌في‌الماضيأي‌‌‌‌(766)‌‌‌للحاضر‌في‌الماضي‌‌‌صحاباً‌استيجري‌عليها‌‌

‌.(767)‌‌الحاضرالأصل‌أنه‌كان‌في‌الماضي‌على‌الحال‌نفسها‌التي‌هو‌عليها‌في‌:‌فيقال

‌:‌‌صحابستشروط‌العمل‌بالا

لأن‌‌‌‌،‌في‌الوقت‌الأول‌‌ا‌يكون‌ثابتً‌أن‌‌‌‌لا‌بدَّ‌‌‌،الحكم‌الشرعيأن‌‌‌‌أي‌:‌‌ثبوت‌الحكم‌المستصحب‌‌-1

لم‌يثبت‌في‌الزمان‌الأول‌‌فإذا‌‌‌‌،فرع‌لثبوت‌الحكم‌في‌الوقت‌الأول‌‌،ثبوت‌الحكم‌في‌الوقت‌الثاني

‌‌.(768)‌فكيف‌يمكن‌إثباته‌في‌الزمان‌الثاني

لا‌يتأتى‌‌‌‌،‌الحكم‌مؤبدأن‌‌‌‌يوجد‌دليل‌على‌أن‌‌‌‌لا‌بدَّ‌أي‌‌‌‌:عدم‌وجود‌ما‌يدل‌على‌تأبيد‌الحكم‌‌-2

 ‌.(769)‌‌بل‌من‌باب‌العمل‌بالنص‌،صحابستوإلا‌لا‌يدخل‌في‌باب‌الا‌‌،‌عليه‌النسخ

النبي‌‌:‌‌مثال‌ذلك منذ‌‌)‌‌:‌‌-‌-قول‌ ماض‌ ‌‌متي‌أآخر‌‌‌‌يقاتل‌أن‌‌‌‌إلى‌‌الله‌‌‌بعثنيالجهاد‌

‌‌‌.(770)‌‌جور‌جائر‌ولا‌عدل‌عادل(الدجال‌لا‌يبطله‌

 
‌.‌‌49ص.‌الاجتهاد الاستصحابي‌.الهنداوي‌-763
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‌.‌‌76ص. الأشباه والنظائر‌.السيوطي.‌233ص
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‌‌وإعلاء‌كلمة‌التوحيد‌‌‌سلام،عن‌الإ‌‌افهذا‌النص‌يدل‌على‌ثبوت‌حكم‌وجوب‌الجهاد‌دفاعً‌

‌‌لأن‌دلالة‌الحكم‌ثابتة‌في‌الزمن‌الثاني‌بالدليل‌‌‌،صحابستدليل‌الا‌إلى‌‌‌‌فلا‌يحتاج‌‌‌،‌ةيوم‌القيامإلى‌‌

(771).‌‌‌

 :‌‌المغيربذل‌المجتهد‌الجهد‌في‌البحث‌عن‌دليل‌‌-3

إليهستالاأن‌‌‌‌اعلم يصار‌ لا‌ والتحريإلا‌‌‌‌صحاب‌ البحث‌ أضعف‌‌‌‌لأنه‌‌،بعد‌ يعتبر‌

وعلم‌بالاضطرار‌‌‌،"قد‌أجمع‌المسلمون:‌‌وفي‌ذلك‌يقول‌ابن‌تيمية‌‌،وآخر‌مدار‌الفتوى‌‌‌‌،‌‌(772)الأدلة

بعد‌‌إلا‌‌‌‌،صحاب‌والنفيستيعتقد‌ويفتي‌بموجب‌هذا‌الاأن‌‌‌‌أنه‌لا‌يجوز‌لأحد‌‌سلاممن‌دين‌الإ

أهل‌ذلكإذا‌‌‌‌الخاصة‌‌الأدلةالبحث‌عن‌‌ لهذا‌‌‌‌،كان‌من‌ أوجبه‌الله‌ورسوله‌مفسِ ر‌ فإن‌جميع‌ما‌

‌.(773)‌‌‌بعد‌النظر‌في‌أدلة‌الشرع‌لمن‌هو‌من‌أهل‌ذاك"إلا‌‌فلا‌يوثق‌به‌،صحابستالا
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 ياطحتالا  بالعمل بمبدأ علاقة القاعدة 4،6،3

لكنها‌ليست‌متحققة‌بين‌جميع‌‌‌‌،ياط‌حت‌صحاب‌والاستعلاقة‌خاصة‌بين‌الاإنَّ‌هناك‌‌

وذلك‌بسبب‌‌‌‌ياط‌حتلأنَّ‌أصل‌الإباحة‌أعم‌وأوسع‌من‌أصل‌الا‌‌؛ياط‌حتصحاب‌والاستالا‌‌أنواع

الفقه‌ عامة‌ الشاطبي‌‌،(774)‌‌اطرَّاده‌في‌ الشريعة‌مخصص‌‌‌‌ياط‌حت"الا:‌‌ولهذا‌قال‌ للدين‌ثابت‌من‌

وهذا‌‌‌‌،لدليل‌الإباحة‌‌‌امخصصً‌‌ياط‌حتفقد‌جعل‌الشاطبي‌الا‌‌.(775)‌‌‌ثبت"‌إذا‌‌‌‌لعموم‌أصل‌الإباحة‌

أعم‌من‌الاأن‌‌‌‌معناه لكي‌يخصص‌عموم‌أصل‌‌‌‌ياط‌حتيثبت‌الا‌أن‌‌‌‌ويلزم‌‌ياط‌حتالإباحة‌أصل‌

‌‌.(776)‌‌ةالإباح

من‌خلال‌أمثلة‌القواعد‌التي‌اندرجت‌‌‌‌،أكثر‌‌‌ياط‌حتصحاب‌بالاستوقد‌تتبين‌علاقة‌الا

‌صحابستمن‌قاعدة‌الا‌

 صحاب"ست"الا:  القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة 4،6،4

‌:‌‌قاعدة‌اليقين‌لا‌يزول‌بالشك‌-‌أولا

لا‌حقيقة‌‌‌‌،ويريدون‌بهما‌الظن‌الظاهر‌‌،يين‌والفقهاء‌قد‌يطلقون‌العلم‌واليقينصولالأ‌‌إنَّ‌

‌.(777)‌‌قاد‌جازم‌لا‌يعتريه‌ريب‌اعتفهو‌‌،لأن‌اليقين‌لا‌يدخله‌شك‌،العلم‌واليقين

‌:‌‌شرح‌القاعدة

سواء‌‌‌،الثابت‌بالدليل‌القطعي‌لا‌يرتفع‌ولا‌يزول‌بمجرد‌الشك‌في‌وجود‌ما‌يزيلهالأمر‌‌إنَّ‌‌

‌.(778)‌‌إثباتاً‌أم‌‌‌انفيً‌الأمر‌كان‌ذلك‌

‌:‌‌من‌أمثلة‌القاعدة

 
‌.‌205‌‌.206صالاحتياط. .‌بلكا-774
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يبني‌‌أن‌‌‌‌يرون(‌‌779)‌‌فإنَّ‌الجمهور‌‌،‌الحدث‌في‌صلاته‌وتيقن‌الطهارةفي‌‌من‌شك‌‌‌‌مسألة

أو‌‌‌‌ولا‌يأبه‌للشك‌الطارئ‌على‌تيقنه‌سواء‌كان‌في‌الصلاة‌‌،يقن‌من‌طهارةاستصلاته‌على‌ما‌‌

‌‌‌.خارج‌الصلاة

‌‌الرجل‌الذي‌يخيَّل‌--رسول‌الله‌‌إلى‌‌أنه‌شكا‌--حديث‌عبد‌الله‌بن‌زيد‌‌:‌ودليلهم

‌‌ا‌يجد‌ريحً‌أو‌‌‌‌حتى‌يسمع‌صوتاً‌‌‌،لا‌ينصرفأو‌‌‌‌لا‌ينفتل:‌‌فقال‌‌،أنه‌يجد‌الشيء‌في‌الصلاةإليه‌‌

(780).‌‌

‌‌المكلَّف‌أن‌‌‌‌وذلك‌‌،صحاب‌دليل‌الشرعيستالا‌‌دل‌العلماء‌فيه‌أناستفإنَّ‌هذا‌الحديث‌قد‌‌

فإنه‌‌‌‌،وكان‌تيقنه‌أقوى‌من‌شكه‌‌‌،تشكك‌في‌طهارته‌فإذا‌‌يكون‌على‌طهارة‌‌فإنه‌‌‌‌،دخل‌الصلاةإذا‌‌

‌‌،‌وبأوثق‌الأمور‌‌،لان‌العمل‌باليقين‌‌،ياط‌حت‌وهذا‌يوافق‌حقيقة‌العمل‌بالا‌‌،يطرح‌الشك‌باليقين‌

طرأ‌عليه‌‌إذا‌‌‌‌المسلمحيث‌إن‌‌‌‌،للذريعة‌‌ايعتبر‌سدً‌‌‌اوكذلك‌أيضً‌‌‌،ياط‌حت‌هو‌سبب‌من‌أسباب‌الا

‌‌،‌مما‌يفتح‌عليه‌باب‌الوسوسة‌،أخرىثم‌قد‌يطرأ‌عليه‌شك‌مرة‌‌،‌أدنى‌شك‌في‌عبادته‌قام‌ليعيدها

‌.(781)‌حد‌الجنونإلى‌‌يصل‌بهأن‌‌إلى‌‌حتى‌إنه‌قد‌يتطور‌الأمر

أرسل‌كلبه‌فوجد‌‌أو‌‌‌‌،وقع‌في‌نهر‌فغرقإذا‌‌‌‌الصائد‌عن‌أكل‌صيده‌‌--وقد‌نهى‌الرسول‌‌

سألت‌رسول‌‌:‌‌ففي‌حديث‌عدي‌بن‌حاتم‌قال‌‌.غيره‌من‌الكلاب‌أعانه‌على‌الإمساك‌بالصيد‌

‌‌إلا‌‌‌،فإنْ‌وجدته‌قد‌قتل‌فكل‌‌،فاذكر‌اسم‌الله‌‌،"إذا‌رميت‌سهمك:‌‌فقال‌‌،عن‌الصيد‌--الله‌‌

‌‌.(782)‌سهمك"أو‌‌الماء‌قتله‌:‌فإنك‌لا‌تدري‌‌،تجده‌قد‌وقع‌في‌ماءأن‌

فإنَّ‌الصيد‌المنصوص‌‌‌،والمشكوك‌فيه‌هنا‌وجود‌المبيح‌،لما‌كان‌الأصل‌في‌الذبائح‌التحريم

‌‌.(783)‌‌فيحرم‌أكله‌،يبقى‌على‌أصله‌‌حاديث‌عليه‌في‌الأ
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‌‌،‌على‌الصائدالأمر‌‌فلما‌اشتبه‌‌،ميتة‌السمك‌والجرادإلا‌‌،‌الميتة‌محر مة‌في‌شرعناأن‌‌معلوم

‌‌يدع‌ما‌يريبه‌أن‌‌‌‌حوط‌فكان‌من‌الأ‌‌؟من‌خلال‌وقوعه‌في‌الماءأم‌‌‌‌،ه‌هل‌الصيد‌مات‌من‌خلال‌رمي

‌‌‌.ياط‌حتوهذا‌دليل‌واضح‌على‌العمل‌بالا‌،ما‌لا‌يريبهإلى‌

  .قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان: اثانيً 

 :  شرح القاعدة 

الشيءإذا‌‌‌‌أنه وكان‌‌‌‌،وليس‌هناك‌دليل‌يحكم‌بمقتضاه‌‌،جهل‌في‌وقت‌الخصومة‌حال‌

يحكم‌ببقائه‌على‌تلك‌الحال‌المعهودة‌أن‌‌‌حال‌سابقة‌معهودة‌فإنَّ‌الأصل‌في‌ذلك‌،لذلك‌الشيء

‌‌.(784)‌‌إليه‌حتى‌يقوم‌الدليل‌على‌خلاف‌ذلك‌فيصار‌حينئذ‌،التي‌كان‌عليها

 
قدامة.‌‌17ص.‌‌1ج.  الأم.‌‌الشافعي.‌‌86ص.‌‌1ج.‌‌المبسوط .‌‌السرخسي‌‌-779 .‌ابن‌حزم.‌‌126ص.‌‌‌‌1ج.‌‌المغني.‌‌ابن‌

.‌بيروت.‌‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌تحقيق‌محمود‌إبراهيم‌زايد‌‌السيل الجرار،.‌‌م1984.‌‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي.‌‌79ص.‌‌‌‌2ج.  المحلى
‌‌‌.‌‌455ص.‌الأصول العامة.‌الحكيم.‌104ص.‌1ج
‌.‌سبق‌تخريجه‌-‌780

‌.‌‌86ص‌.‌1ج. المبسوط .‌السرخسي‌-781
:‌‌3‌‌:1929ج.‌‌باب‌الصيد‌بالكلاب‌المعلمة.‌‌يؤكل‌من‌الحيوان‌كتاب‌الصيد‌والذبائح‌وما‌‌‌‌أخرجه مسلم في صحيحه.  -782

‌‌‌.‌2‌‌:3861‌:386ج.‌كتاب‌الأطعمة،‌باب‌المضطر‌إلى‌الميتة‌‌.د في سننهو وأخرجه أبو داو ‌1529
‌.‌‌453ص. نظرات في أصول الفقه.‌الأشقر‌-783
‌‌‌.‌‌87ص‌‌.شرح القواعد الفقهية.‌أحمد‌الزرقاء‌-784
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‌:‌‌من‌أمثلة‌القاعدة

لأنَّ‌‌‌‌،‌فالقول‌قوله‌‌،وأنكر‌المقرض‌القبض‌‌،‌المقرضإلى‌‌‌‌فلو‌ادعى‌المستقرض‌دفع‌الدين -1

،‌حتى‌لا‌‌اياطً‌احتوالمستقرض‌لم‌يأت‌يبينه‌فيبقى‌الدين‌في‌ذمته‌‌‌‌،(785)‌‌‌الأصل‌بقاء‌مبلغ‌القرض

‌‌‌.تضيع‌الحقوق‌بمجرد‌دعاوى‌وأقاويل

وادعى‌‌‌‌،وادعى‌البائع‌حدوثه‌عند‌المشتري‌‌،إذا‌تبين‌في‌المبيع‌عيب‌بعد‌قبض‌المشتري -2

.‌لأنَّ‌الأصل‌بقاء‌ما‌كان‌(786)‌‌ولا‌بينة‌لواحد‌منهما‌فالقول‌للبائع‌‌‌،المشتري‌حدوثه‌عند‌البائع

ولو‌لم‌يكن‌بها‌عيب‌‌‌،المشتري‌قبلهاأن‌‌ولأنَّ‌السلعة‌قبل‌البيع‌كانت‌سليمة‌بدليل‌،‌على‌من‌كان

وقول‌البائع‌قد‌وقع‌في‌الزمن‌الأقرب‌‌‌‌،‌أقرب‌أوقاتهإلى‌‌‌إضافة‌الحادثالأصل‌‌أن‌‌‌‌ا‌وأيضً‌‌‌،لما‌قبلها

فادتهم‌‌استبسبب‌‌‌‌،فيدعون‌أشياء‌ليست‌لها‌برهان‌‌،‌لئلا‌يفتح‌الباب‌للناس‌‌-اياطً‌احت-فيحكم‌له‌‌

‌.‌وتسرعهم‌لشراء‌السلعة‌،بسبب‌تندمهمأو‌‌،م‌لهااجته‌للسلعة‌وانتهاء‌ح

‌

‌الترك   نقل يقتضي النقل  ترك قاعدة 4،7

 القاعدة  شرح  4،7،1

ترك‌السلف‌الصالح‌نقل‌شريعة‌من‌الشرائع‌مع‌توافر‌الدواعي‌على‌نقله‌وانتفاء‌المانع‌‌‌إذا

‌.‌الشيء‌المتروك‌-وسلم‌عليه‌اللهصلى‌-من‌نقله‌فهذا‌الترك‌يدل‌على‌عدم‌فعل‌النبي‌‌

 
‌.‌‌88ص.‌القواعد الفقهيةشرح .‌أحمد‌الزرقاء‌-785
‌112‌.113ص.‌2ج . موسوعة القواعد الفقهية.‌البورنو‌-786
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‌‌،‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-م‌نقلة‌السنة‌من‌النبي‌‌لأنه‌‌،الصحابة:‌‌أي‌‌؛الصالح‌‌والسلف

وقد‌لا‌يتوفر‌‌‌‌،‌-وسلم‌عليه‌اللهصلى‌‌-وقيُد‌التعريف‌بتوفر‌الدواعي‌وانتفاء‌الموانع‌على‌عدم‌فعله‌‌

 (787)‌‌.‌-وسلم‌عليه‌اللهصلى‌‌-فلا‌يدل‌بالتالي‌على‌عدم‌فعله‌‌‌المانع‌‌الداعي‌ولا‌ينتفي

 حجيتها  4،7،2

‌:‌‌الكريم قرآنمن ال أولًا 

 (.15‌:9:‌الحجر)‌ {لح  افِظوُن ‌‌ل هُ‌‌و إِناَّ‌‌الذ كِْر ‌‌ن ـزَّلْن ا‌نح ْنُ‌‌‌إِناَّ‌}‌:‌-تعالى-‌قال‌الله

‌‌}‌‌:‌‌-تعالى-‌‌قال‌اللهو‌ ‌مِنْ‌خ لْفِهِ‌ۖ‌ت نزيِلٌ‌مِ نْ‌ح كِيم  يهِْ‌و لا  تْيِهِ‌الْب اطِلُ‌مِن‌ب يْنِ‌ي د  ‌يأ  يد ‌لاَّ :‌‌فصلت)‌‌{‌حمِ 

41‌:42.)‌

‌‌للأمة‌‌‌وينقل‌‌‌ويحفظ‌‌‌إلائا‌‌شي‌‌يشرعأن‌‌‌‌يمكن‌‌ولا‌‌‌شرعه‌‌حفظ‌‌اللهأن‌‌‌‌:‌دلالستالا‌‌‌وجه

ا‌‌لأنه‌،يتضمن‌حفظ‌السنة‌‌‌قرآنوحفظ‌ال‌،جائز‌غير‌‌وهذا‌‌بغيره‌‌‌لط‌اختو‌‌‌ضاع‌‌‌قد‌‌‌الشرعأن‌‌‌‌وللزم

‌(788)‌‌.فحفظه‌من‌حفظه‌قرآنبيان‌وتفسير‌لل

تٌ‌‌‌مِنْهُ‌‌‌الْكِت اب ‌‌‌ع ل يْك ‌‌‌أ نْـز ل ‌‌‌الَّذِي‌‌هُو ‌}‌‌:‌‌-تعالى-‌‌قال‌اللهو‌ ‌‌الْكِت ابِ‌‌‌أم‌‌هُنَّ‌‌‌مُحْك م اتٌ‌‌‌آيا 

ن ةِ‌‌‌ابتِْغ اء ‌‌‌مِنْهُ‌‌‌ت ش اب ه ‌‌‌م ا‌‌ف ـيـ تَّبِعُون ‌‌‌ز يْغٌ‌‌‌قُـلُوبِهِمْ‌‌‌فِي‌‌‌الَّذِين ‌‌‌ف أ مَّا‌‌مُت ش ابِه اتٌ‌‌‌و أخُ رُ‌ ‌‌و م ا‌‌‌تأ ْويِلِهِ‌‌‌و ابتِْغ اء ‌‌‌الْفِتـْ

‌‌أوُلوُ‌‌‌إلا‌‌ي ذَّكَّرُ‌‌‌و م ا‌‌‌ر ب نِ ا‌‌عِنْدِ‌‌‌مِنْ‌‌‌كُل ‌‌‌بهِِ‌‌‌آم نَّا‌‌ي ـقُولوُن ‌‌‌الْعلِْمِ‌‌‌فِي‌‌‌و الرَّاسِخُون ‌‌‌اللََُّّ‌‌‌إلا‌‌‌تأ ْويِل هُ‌‌‌ي ـعْل مُ‌

  (3‌:7:‌عمرانآل‌)‌".{‌الْأ لْب ابِ‌

‌بِكُمْ‌ع ن‌}:‌‌-تعالى-‌‌وقوله ‌ت ـتَّبِعُوا‌السحبُل ‌ف ـتـ ف رَّق  ذ ا‌صِر اطِي‌مُسْت قِيمًا‌ف اتَّبِعُوهُ‌ۖ‌و لا  و أ نَّ‌ه  

 (.6‌:153:‌الأنعام)‌ {س بيِلِهِ‌ ‌ذ  لِكُمْ‌و صَّاكُم‌بهِِ‌ل ع لَّكُمْ‌ت ـتـَّقُون ‌

 
.‌‌والتوزيع‌‌للنشر‌‌الصميعي‌‌دار‌.‌الترك نقل  يقتضي النقل  ترك   قاعدة.‌م2018.‌‌إسحاقخليل‌بن‌‌إبراهيم‌الدكتور‌يحي‌بن‌‌-787
 .‌‌29ص

‌.‌‌525ص.‌2ج‌.‌التفسير  علم  في المسير  زاد.‌م2001.‌الجوزيابن‌-788

https://equran.me/tafseer-1811-15.html
https://equran.me/tafseer-300-3.html
https://equran.me/tafseer-300-3.html
https://equran.me/tafseer-300-3.html
https://equran.me/tafseer-300-3.html
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رِ‌الَّذِين ‌يُخ الفُِون ‌ع نْ‌أ مْرهِِ‌أ ن‌تُ‌}:‌‌-تعالى-‌‌وقوله ن ةٌ‌أ وْ‌يُصِيبـ هُمْ‌ع ذ ابٌ‌‌ف ـلْي حْذ  صِيبـ هُمْ‌فتِـْ

 (.‌24‌:63:‌النور)‌‌{أ ليِمٌ‌

‌يردونها‌‌ولا‌‌الشرع‌‌بنصوص‌‌يسلِمون‌‌الذين‌‌العارفين‌‌المؤمنين‌أن‌‌‌‌:الآيات‌‌‌من‌‌الدلالة‌‌وجه

‌‌حتى‌‌‌،‌العامة‌‌وضوابطه‌‌الشرع‌‌مقاصد‌‌يوافق‌‌الذي‌‌السليم‌‌الفهم‌‌‌خلال‌‌من‌‌بها‌‌ويعملون‌‌بأهوائهم

م‌يعلمون‌ذلك‌هو‌‌لأنه‌‌يسلمون‌بها‌بل‌تزيدهم‌هداية‌وتقوىفإنهم‌‌‌‌يدركوا‌مقاصد‌الشرعلم‌‌وإن‌‌

يتبعون‌ما‌تشابه‌منه‌في‌‌فإنهم‌‌وأما‌الذين‌في‌نفوسهم‌شك‌وارتياب‌،وصدقهم‌مإيمانهلمدى‌‌بارااخت

الكريم‌‌‌‌قرآنال‌‌لمعاني‌‌غوصهم‌‌وعدم‌‌فهمهم‌‌قصور‌‌‌بسبب‌إلا‌‌‌‌ذاك‌‌‌وما‌‌كما‌يدعونه،‌الأمر‌‌ظاهر‌‌

فتجدهم‌يجادلون‌ويثيرون‌الشبه‌والشكوك‌حتى‌يفسدوا‌على‌الناس‌دينهم‌ويظهروا‌‌‌،والسنة‌النبوية‌

‌‌عليه‌‌‌الله‌صلى‌‌-ولهذا‌يجب‌الحذر‌من‌هؤلاء‌الذين‌أخبرهم‌عنهم‌النبي‌‌‌‌؛تعاملهم‌على‌من‌دونهم

(‌789)‌‌‌"‌‌احذروهمف‌‌الله‌‌سمى‌‌‌الذين‌‌فأولئك‌‌منه‌‌‌تشابه‌‌‌ما‌‌‌يتبعون‌‌الذين‌‌رأيتم‌فإذا‌‌":‌‌بقوله‌‌-وسلم

‌‌الشارع‌‌‌مقصود‌‌عن‌ابعيدً‌‌‌معنى‌‌فيختار‌‌لتفسيرها‌‌معاني‌‌عدة‌‌تحتمل‌‌التي‌‌النصوص‌‌‌من‌‌المتشابه‌‌‌فينتقون

صراط‌‌وإن‌‌‌‌(790)‌والوسوسة‌‌الأوهاممن‌‌‌‌يعدأو‌‌‌‌كان‌يخالف‌الشرع‌بتاتاً‌وإن‌‌‌‌مقبولا‌‌ورأياً‌ا‌تفسيرً‌‌‌ويعدونه

واحد‌ليس‌فيه‌تشعبات‌وطرق‌مختلفة‌من‌الأهواء‌والبدع‌التي‌تشتت‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌

أن‌‌(791)‌‌.كنتم‌أيها‌المؤمنون‌تخافون‌الله‌وترجون‌رحمتهأن‌‌‌عن‌سبيله‌ودينه‌الذي‌ارتضى‌وأوصى‌به

 
.‌‌6‌‌:4547‌‌:33ج.‌‌"‌‌محكمات"آيات‌‌‌‌من‌‌باب.‌‌القرآن‌‌تفسير‌‌كتاب‌‌.صحيحه  في  البخاري   أخرجه:‌‌عليه  متفق‌‌-789

‌‌في‌‌‌ختلافوالتحذير‌من‌متبعيه‌والنهي‌عن‌الا‌‌القرآن‌‌متشابه‌‌اتباع‌‌عن‌‌النهي‌‌باب.‌‌العلم‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في  مسلموأخرجه  
 .‌‌4‌:2665‌‌:2053ج.‌القرآن‌

  صحيح   علىلتعليق  ا.  م2001.‌‌البغا.‌‌259‌‌.260ص.‌‌1ج‌‌المسير في علم التفسير.زاد  .‌‌م2001.‌‌ابن‌الجوزي‌‌-‌‌790
‌.‌‌33ص.‌6ج.‌البخاري 

‌.‌‌171ص.‌2ج‌.البغوي  تفسير .‌م1999.‌البغوي - 791
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تصيبهم‌فتنة‌في‌دينهم‌بالغواية‌‌أن‌‌‌‌بالترك‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌الله‌صلى‌‌-رسوله‌‌أمر‌‌‌‌الله‌حدر‌الذين‌يخالفون

 (792)‌‌.وفي‌الآخرة‌بالعذاب‌الأليم‌،وفي‌دنياهم‌بالبلاء‌والزلازل‌والمحن‌،والزيغ

 . النبوية  السنة من: اثانيً 

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-"صلى‌بنا‌رسول‌الله‌:‌‌-عنه‌‌‌الله‌رضي‌‌-‌العرباض‌بن‌سارية‌‌‌‌قال -1

‌‌يا‌:‌‌ذات‌يوم‌ثم‌أقبل‌علينا‌فوعظنا‌موعظة‌ذرفت‌منها‌العيون‌ووجلت‌منها‌القلوب،‌فقال‌قائل

‌‌والطاعة‌‌‌والسمع‌‌الله‌‌‌بتقوى‌‌أوصيكم:‌‌فقال‌‌؟إلينا‌‌تعهد‌‌‌فماذا‌‌مودع،‌‌موعظة‌‌‌هذه‌‌‌كأن‌‌‌الله‌‌رسول

فعليكم‌بسنتي‌وسنة‌الخلفاء‌‌‌ا،كثيرً‌‌‌الافً‌اختمن‌يعيش‌منكم‌بعدي‌فسيرى‌‌فإنه‌‌‌‌ا،‌حبشيً‌‌‌اعبدً‌وإن‌‌

عليها‌بالنواجذ الراشدين‌تمسكوا‌بها‌وعضوا‌ فإن‌كل‌محدثة‌‌‌‌،‌وإياكم‌ومحدثات‌الأمور‌‌،‌المهديين‌

 ‌(793)‌‌.‌كل‌بدعة‌ضلالة‌‌،بدعة

عليه‌الصلاة‌‌-بسنته‌وهديه‌‌‌بالتشبثوصى‌‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌:الدلالة‌‌وجه

‌‌،‌عنهم‌جميعا‌‌‌الله‌‌رضيبكر‌وعمر‌وعثمان‌وعلي‌‌‌‌وسنة‌الخلفاء‌الراشدين‌المهديين‌أبي‌‌-والسلام

كقول‌عمر‌بن‌‌؛في‌البدعة‌اللغوية‌فحسب‌‌اكان‌دائرً‌وإن‌‌‌‌فليس‌ببدعة‌شرعية‌‌اما‌قرروه‌دينً‌وإن‌‌

أذان‌الجمعة‌الأول‌‌أيضًا‌‌ومن‌ذلك‌‌‌‌،‌هذه‌‌البدعة‌‌‌نعمت‌:‌‌التراويح‌‌‌في‌‌-رضي‌الله‌عنه‌-الخطاب‌‌

وصار‌‌‌‌ليهإ‌لحاجة‌الناس‌‌‌‌-رضوان‌الله‌عليهم-الصحابة‌‌‌وأقره‌‌-رضي‌الله‌عنه‌-‌عثمان‌‌‌‌زاده‌‌‌حيث

غيرهم‌فهو‌أولى‌‌‌‌إجماعالصحابة‌ليس‌ك‌‌إجماعو‌‌‌،الحاضر‌‌وقتناإلى‌‌‌‌المسلمون‌‌عليه‌‌مراستو‌‌‌،اإجماع

وصحابته‌الكرام‌ضل‌الطريق‌وحاد‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-ومن‌ترك‌سنة‌النبي‌‌‌‌،بالقبول‌والعمل

ولا‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-من‌العبادات‌ولم‌يفعلها‌النبي‌‌‌‌اشيئً‌‌‌عاختر‌ومن‌زاد‌و‌‌‌،قامة‌ستعن‌الا

 
‌.‌‌558ص.‌5ج.‌أضواء البيان.‌م1995.‌الشنقيطي‌-‌792
‌‌في‌‌‌باب‌.‌السنة‌كتاب.‌‌سننه في داوود أبو  وأخرجه.‌28‌:17142‌‌:367ج.‌‌الشاميين‌مسند.‌دهنفي مس أحمد  أخرجه‌-793
‌.‌‌4‌:4607‌:200ج‌.‌المسند‌على‌‌تعليقه‌في‌‌صحيح‌‌حديث:‌لبانيالأ‌وقال.‌السنة‌لزوم
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اد‌جته‌اده‌بااجته‌ومن‌قارن‌‌‌‌،-وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-‌أتى‌بدين‌غير‌دين‌محمد‌‌فإنه‌‌‌‌صحابته‌الكرام

‌(794)‌بالعجائب‌والغرائب‌وضل‌نفسه‌وأضل‌غيرهالخلفاء‌الراشدين‌فقد‌تعالم‌وبطر‌وأتى‌

‌‌بن‌‌‌عمرو‌‌‌بن‌‌الله‌‌‌عبد‌‌‌فإذا‌‌المسجد‌‌‌دخلت‌:‌‌قال‌‌الكعبة‌‌رب‌‌‌عبد‌‌بن‌‌‌الرحمن‌‌عبد‌‌عن -2

مع‌رسول‌‌‌‌كنا:‌‌فقال‌‌،فأتيتهم‌فجلست‌إليه‌‌،عليه‌‌مجتمعون‌‌والناس‌‌الكعبة‌‌ظل ‌‌‌في‌‌جالس‌‌العاص

في‌سفر‌فنزلنا‌منزلا‌فمن ا‌من‌يصلح‌خباءه‌ومن ا‌من‌ينتضل‌ومنا‌من‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-الله‌‌

إلى‌‌‌‌معنااجتف‌‌جامعة‌‌‌الصلاة‌:‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-نادى‌منادي‌رسول‌الله‌‌إذ‌‌‌‌هو‌في‌جشره

‌‌ه‌مت‌أيدل‌‌أن‌‌‌‌حق ا‌عليه‌‌كانإلا‌‌‌‌قبلي‌‌نبيلم‌يكن‌‌‌‌إنه:‌‌فقال‌‌،-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-الله‌‌‌‌رسول

‌‌وسيصيب‌‌‌أولها‌‌في‌‌عافيتها‌‌جعل‌‌هذه‌‌كممت‌أوإن‌‌‌‌،لهم‌‌يعلمه‌‌ما‌‌شر ‌‌‌وينذرهم‌‌لهم‌‌يعلمه‌‌ما‌‌خير‌‌‌على

‌‌،‌مهلكتي‌‌هذه‌:‌‌المؤمن‌‌فيقول‌‌الفتنة‌‌‌ءيوتج‌‌‌بعضا‌‌‌بعضها‌‌فيرقق‌‌فتنة‌‌‌وتجيء‌‌‌تتكرونها‌‌وأمور‌‌بلاء‌‌آخرها‌

‌‌الجنًة‌‌‌يدخلو‌‌‌،يزحزح‌عن‌النارأن‌‌‌‌فمن‌أحب‌‌،هذه‌‌‌هذه:‌‌فيقول‌المؤمن‌‌،ثم‌تنكشف‌وتجىء‌الفتنة

ومن‌بايع‌‌‌‌،‌إليه‌‌يؤتىأن‌‌‌‌يحب‌‌‌الذي‌‌الناسإلى‌‌‌‌ليأت‌و‌‌‌،الآخر‌‌واليوم‌‌‌بالله‌‌يؤمن‌‌وهو‌‌‌منيته‌‌‌فلتأته

ينازعه‌فاضربوا‌عنق‌الآخر،‌‌آخر‌‌‌‌فإن‌جاء‌‌‌،‌طاعاستن‌‌إ‌فأعطاه‌صفقة‌يده‌وثمرة‌قلبه‌فليطعه‌‌اإمامً‌

‌‌؟‌-وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-نت‌سمعت‌هذه‌من‌رسول‌الله‌‌أأالله‌‌‌‌أنشدك‌:‌‌فقلت‌له‌‌،‌فدنوت‌منه

 (795)‌‌.قلبي‌هووعا‌‌‌أذناي‌‌سمعت:‌قالو‌‌،بيديه‌وقلبه‌‌أذنيهإلى‌‌فأهوى

‌‌،‌بل غ‌الرسالة‌وأدى‌الأمانة‌ونصح‌الأمة‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌:‌الدلالة‌‌وجه

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-فقد‌افترى‌على‌الله‌وعلى‌رسوله‌‌‌‌نقصأو‌‌‌‌الرسالة‌قد‌كملت‌فمن‌زادوإن‌‌

 
‌‌الكتب‌‌دار‌‌.داوود أبي  سنن شرح  المعبود عون .‌م1994.‌بن‌أمير‌الصديقي‌أشرفعبد‌الرحمن‌محمد‌أبو‌‌،العظيم‌آبادي‌-794

.‌‌الرياض.‌والتوزيع‌للنشر‌المعارف‌مكتبة.‌التراويح صلاة.‌م2000.‌محمد‌بن‌ناصر‌الألياني،‌.‌235ص.‌12ج.‌بيروت.‌العلمية
‌.‌‌89ص

:‌3‌‌:1844ج.‌‌فالأول‌‌‌الأول.‌‌الخلفاء‌‌ببيعة‌‌بالوفاءالأمر‌‌‌‌باب.‌‌الإمارة‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في   مسلم  أخرجه:‌‌الحديث (-795
‌(.‌11‌‌:6793‌‌:399ج‌.‌مسند‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌بن‌العاص.‌في مسنده أحمد وأخرجه.‌1472
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والبدعة‌خطرها‌عظيم‌فهي‌تأتي‌مضاهية‌للشريعة‌‌‌‌،ع‌وشرع‌ما‌لم‌يشُرعابتد‌وقد‌‌‌‌،الفربة‌والكذب

وإن‌‌‌‌،فيعمل‌عقله‌من‌دون‌دليل‌شرعي‌‌-تعالى-‌‌لله‌‌اندً‌أو‌‌‌‌إليها‌‌نفسه‌‌نص ب‌‌قد‌‌المبتدعإن‌‌‌‌يثبح

ولو‌كان‌ذلك‌من‌حقوق‌العقل‌لما‌كان‌‌‌،‌نه‌مناط‌التشريعإالعقل‌هو‌مناط‌التكليف‌ولم‌يقل‌أحد‌

‌‌بهدي‌‌‌اع‌تباع‌وترك‌الابتدوقد‌حصل‌من‌جراء‌الا‌‌،الكتب‌ومن‌إرسال‌الرسل‌‌إنزالمن‌دافع‌في‌‌

والتابعين‌ومن‌‌‌‌-رضوان‌الله‌عليهم-‌وبسلف‌الأمة‌الصحابة‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-محمد‌‌‌‌نانبي

متوالية‌‌أن‌‌‌‌تبعهم‌بإحسان الفتن‌من‌كل‌حدب‌وصوب‌ عليها‌ تفرقت‌الأمة‌شذر‌مذر‌وهالت‌

الأ‌‌الأولى فسادً‌‌‌خرى‌بعد‌ بهم‌ وتعبث‌ وإمامهم‌ الجماعة‌ صفوف‌ تشق‌ عصابات‌ تتكون‌ ‌‌ا‌حتى‌

ولو‌‌‌(796)ونكالًا‌ الدين‌يسر‌ الذي‌ارتضى‌لهم‌الله‌ورسوله‌‌‌‌فإن‌ ‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-بقوا‌على‌دينهم‌

‌.‌والله‌المستعانالأمر‌لما‌حصل‌لهم‌هذا‌‌‌-وسلم

‌السلف   أقوال من: ثالثا

‌‌-‌وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-‌‌امحمدً‌أن‌‌‌‌حدثك‌"من‌‌:‌‌قالت‌‌،‌-عنها‌‌الله‌رضي‌‌-عائشة‌‌‌‌عن

‌‌{.‌ر بِ ك ‌‌‌مِنْ‌‌‌إلِ يْك ‌‌‌أنُْزلِ ‌‌‌م ا‌‌ب ـلِ غْ‌‌‌الرَّسُولُ‌‌‌أ يحـه ا‌‌يا ‌}:‌‌مما‌أنزل‌الله‌عليه‌فقد‌كذب‌"والله‌يقول‌‌اكتم‌شيئً‌

‌(797)‌‌.(5‌:67:‌المائدة)

 
.‌1ج.‌‌النبوية‌‌المدينة.‌‌الدار‌‌مكتبة‌‌،‌‌كتاب التوحيد من صحيح البخاري   شرح.‌‌م1984.‌‌عبد‌الله‌بن‌محمد‌‌،يمانثالع‌‌-‌‌796
المكتبة‌‌.‌‌والتربية  والمنهج  العقيدة  في  السلف   مواقف   موسوعة.‌‌ت(.‌‌د.‌‌)الرحمن‌‌عبد‌‌‌بن‌‌محمد‌‌سهلأبو‌‌‌‌المغراوي،.‌‌10ص

 .‌‌144ص.‌10ج.‌المغرب.‌مراكش.‌للكتاب‌النبلاء‌مكتبة.‌مصر.‌القاهرة.‌والتوزيع‌للنشر‌الإسلامية
المائدة:‌)‌‌{‌‌ربك‌‌من‌‌إليك‌‌أنزل‌‌ما‌‌بلغ‌‌الرسول‌‌أيها}يا‌‌‌‌باب.‌‌القرآن‌‌تفسير‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في  البخاري   أخرجهالحديث:‌‌)‌‌-‌‌797
‌.‌(‌6‌:4612‌‌:52ج‌.‌(‌67

https://equran.me/tafseer-736-5.html
https://equran.me/tafseer-736-5.html
https://equran.me/tafseer-736-5.html
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‌‌-‌وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-علًمكم‌نبيكم‌‌‌‌قد:‌‌له‌‌‌قيل:‌‌قال‌‌،سلمان‌‌عن‌‌يزيد‌‌بن‌‌الرحمن‌‌عبد‌‌عن -1

أو‌‌‌‌بول‌أو‌‌‌‌لغائط‌‌‌القبلة‌‌نستقبلأن‌‌‌‌نهانا"لقد‌‌‌‌أجل:‌‌فقال:‌‌قال‌‌،الخراءة‌‌حتىشيء‌‌‌‌كل ‌

 (798)‌‌"‌‌بعظمأو‌‌برجيع‌‌‌نستنجيأو‌‌‌باليمين‌نستنجي

‌‌عند‌إلا‌‌‌‌الكتابة‌إلى‌‌‌‌القول‌‌وقبيح‌‌‌اللفظ‌‌‌فاحش‌‌‌يتركأن‌‌‌‌الشرع‌‌أدب‌‌‌من:‌‌الدلالة‌‌‌وجه

‌‌الكفار‌إلى‌‌‌‌المسلمين‌‌‌من‌‌نقله‌‌‌تم‌‌بما‌‌هزاءستالا‌‌‌يقصد‌‌-‌رضي‌الله‌عنه-‌ل‌سلمان‌‌ئسُ‌‌‌لما‌و‌‌‌،‌الضرورة

‌‌قد‌‌‌التي‌‌الحاجة‌‌قضاء:‌‌أي‌‌؛الخراءة‌‌عنشيء‌‌‌‌عل م‌أصحابه‌كل‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-‌‌امحمدً‌بأن‌‌

‌‌بأسلوب‌‌‌-رضي‌الله‌عنه-فأجاب‌‌‌‌،بديهيأمر‌‌‌‌القذارة‌‌من‌‌النظافة‌‌موضوعبأنه‌‌‌‌الكفار‌‌يتصورها‌‌لا

‌التصرف‌‌هذا‌‌من‌‌وعبر‌‌فوائد‌‌وفيه‌‌قط‌‌عنه‌‌يسمع‌‌ولم‌‌الكافر‌‌يعلمه‌‌لا‌‌شرعي‌‌بحكم‌‌وأتى‌‌‌حكيم

بأن‌‌‌‌وذلك‌‌،‌العظيم‌‌بالنفع‌‌‌غيره‌‌‌وعلى‌‌الفرد‌‌على‌‌‌يعود‌‌‌الذي‌‌‌الشرعي‌‌بالمقصد‌‌‌التامة‌‌والمعرفة‌‌الراقي

‌باليمين‌‌نجاءستالا‌‌أماو‌‌‌،وتعظيمها‌‌القبلة‌جهة‌‌تشريف‌‌قبل‌‌من‌‌بولأو‌‌‌‌بغائط‌‌القبلة‌‌قبالاست‌‌عدم

أما‌‌‌‌،لأن‌اليمين‌للأكل‌والشرب‌وغيرها‌من‌الطيبات‌‌‌،‌ونحوها‌‌الأقذار‌‌عن‌‌‌وصيانتها‌‌إكرامها‌‌فعل

‌،هي‌علف‌دواب‌الجنأيضًا‌‌و‌‌‌،الرجيع‌فهو‌الروث‌والقذرة‌وهي‌من‌القذر‌فلا‌تنقي‌محلا‌فيه‌نجاسة

يكون‌هذا‌العظم‌الخالي‌من‌اللحم‌فإنه‌‌‌‌ذكر‌اسم‌الله‌عليهأن‌‌‌‌وأما‌العظم‌فهو‌طعام‌الجن‌المسلم

‌‌المستفيض‌بين‌الناس‌في‌زمن‌النبوة‌أن‌‌‌‌وهذا‌الأثر‌يدل‌على‌‌(799)‌‌.-تعالى-‌‌اللهموفور‌اللحم‌بإذن‌‌

إلى‌‌‌‌ولا‌‌زيادةإلى‌‌‌‌قد‌عل م‌الناس‌جميع‌أمور‌دينهم‌فلا‌يحتاجون‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌

 
وأخرجه أبو داوود في  .‌‌1‌‌:2620‌‌:223ج.‌‌الاستطابة‌‌باب.‌‌الطهارة‌‌كتاب‌‌.صحيحه  في  مسلم  أخرجه)الحديث:     -798
‌.‌(‌1‌‌:7‌:3ج.‌الحاجة‌قضاء‌‌عند‌‌القبلة‌استقبالكراهية‌‌‌باب.‌الطهارة‌كتاب.‌‌هنسن

  المصابيح   مرقاة.‌‌م2002.‌‌الهروي‌‌الملا.‌‌66‌‌.67‌‌.68ص‌.‌‌2ج.‌‌مسلم  بفوائد  المعلم  إكمال .‌‌م1998.‌‌القاضي‌عياض-‌‌799
‌.‌392‌‌،393ص.‌1ج‌‌.المصابيح مشكاة شرح
‌‌502ص‌‌6.ج.‌‌الجوزي‌‌ابن‌‌دار‌‌.الحجاج  بن  مسلم  الإمامالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح  .‌‌م2015.‌‌آدم‌الأثيوبي‌‌محمد

.503‌‌. 
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وإن‌‌‌‌،المذموم‌وإلى‌التساهل‌المشؤوم‌‌‌ياط‌حتالاإلى‌‌‌‌منبوذان‌يؤديان‌‌جحافالغلو‌والإوإن‌‌‌‌،نقص

‌ومن‌الموافقة‌لمقاصد‌الشرع‌وغاياته‌العظمى.‌‌‌ياط‌حتبقاء‌ماكان‌على‌ما‌كان‌عليه‌زمن‌النبوة‌من‌الا

وما‌طائر‌في‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-"لقد‌تركنا‌رسول‌الله‌‌:‌‌-عنه‌‌‌اللهرضي‌‌-أبي‌ذر‌‌‌‌عن -2

وهذا‌وصف‌في‌غاية‌الشمول‌عن‌تبلغ‌‌‌‌(800)‌‌‌".اعلمً‌‌‌فيه‌‌أوجدنا‌‌‌وقد‌إلا‌‌‌‌السماء‌يقلب‌جناحيه

‌اولم‌يقل‌الصحابي‌الجليل‌هذا‌الوصف‌جزافً‌‌،الدين‌كاملًا‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌-‌نبينا‌محمد‌

وإنما‌لكي‌يبلِغ‌الناس‌أنكم‌كفيتم‌الزيادة‌في‌دين‌الله‌وفي‌نفس‌الوقت‌لا‌تتجرأون‌بتنقيصه‌من‌‌

فيكشفونكم‌عند‌حذفه‌وإنقاصه‌فلا‌تتكلفوا‌‌فإن‌دين‌الله‌محفوظ‌يأخذه‌كابرا‌عن‌كابر‌‌‌‌،لدنكم

‌من‌‌‌دوِن‌‌ما‌‌فحسبكم‌‌الأصيل‌‌معينة‌‌من‌‌فخذوا‌‌يسر‌‌الدين‌‌فإن‌‌البدع‌‌وإنشاء‌‌اعاتختر‌الا

 .ومن‌فهم‌صحابته‌الكرام‌‌-وسلم‌عليه‌‌اللهصلى‌-ومن‌سنة‌رسوله‌‌-وجل‌عز‌-‌الله‌كتاب

‌‌زعم‌‌؛بدعة‌يراها‌حسنة‌سلامالإ‌‌في‌‌عابتد‌"من‌‌:‌‌يقول‌‌مالكا‌‌سمعت:‌‌الماجشون‌‌ابن‌‌قال

الرسالة‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-‌‌امحمدً‌أن‌‌ يقول‌‌،خان‌ ‌‌دِين كُمْ‌‌‌ل كُمْ‌‌‌أ كْم لْتُ‌‌‌الْيـ وْم ‌}‌‌:‌‌لأن‌الله‌

ن‌‌إ‌‌(801)‌‌‌.‌دينا‌‌اليوم‌لم‌يكن‌يومئذ‌دينا‌فلا‌يكون‌‌‌‌فما(‌‌5‌‌:3:‌‌المائدة)‌‌{‌‌نعِْم تِي‌‌‌ع ل يْكُمْ‌‌‌و أ تْم مْتُ‌

ليس‌ما‌حصره‌الشارع‌بمحصور‌ولا‌ما‌‌آخر‌‌‌اثم‌طرفً‌أن‌‌‌يزعمفإنه‌‌،‌له‌‌ومشاق‌للشرع‌‌معاند‌المبتدع

 ‌(802)‌‌‌.الشريعة‌لم‌تتم‌والعياذ‌باللهأن‌‌‌ولسان‌حاله‌ومقاله‌،عينه‌بمتعين‌

 
ومن‌غرائب‌‌‌‌باب‌.‌‌وأخرجه الطبراني في معجمه.‌‌2‌‌:3897‌‌:79ج‌.‌‌الغفاري‌‌ذر‌‌‌أبي‌‌مسند‌‌أخرجه البزار في مسنده.  -800

‌.‌‌2‌:1647‌‌:155ج.‌-عنه‌اللهرضي‌-مسند‌أبي‌ذر‌
‌.‌‌65ص.‌1ج.‌الاعتصام.‌م1992.‌الشاطبي‌-‌801
 .‌‌‌64‌،65ص.‌نفسه المصدر -802

https://equran.me/tafseer-672-5.html
https://equran.me/tafseer-672-5.html
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 . المعقول  من: رابعا 

‌‌سادسة‌‌‌الصلاة‌‌وجوب‌‌كعدم‌‌؛الدليل‌‌يقوم‌‌حتى‌‌الذمًة‌‌براءة‌‌على‌‌يدل‌‌العقل‌‌إن‌

إليه‌‌‌‌لأن‌الأصل‌براءة‌الذمة‌منها‌فيستصحب‌الحال‌في‌ذلك‌وهذا‌النوع‌هو‌الذي‌ينصرف‌‌،مثلًا‌

‌‌الله‌‌‌دين‌‌في‌‌اعبتد‌الاوإن‌‌‌‌(803)‌‌‌العقلية‌‌والإباحة‌‌‌الأصلية‌‌‌بالبراءة‌‌‌المعروف‌‌وهو‌‌‌صحاب‌ستالا‌‌اسم

وبراءة‌الذمة‌وعدم‌انشغالها‌‌‌ياط‌حتالا‌‌على‌‌‌دليل‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-تركه‌وإن‌‌‌‌مذموم‌‌‌تعنت

‌.بإثم

 بالقاعدة  جاج حتالا شروط  4،7،3

‌:‌‌وهي‌،(804)‌‌‌بالقاعدة‌للعمل‌شروط‌‌عدة‌‌‌هنالك

ترك‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌:‌مثاله‌‌،‌مقصودا  الترك   يكونأن    : الأول  الشرط 

كان‌تركه‌‌‌‌فإن‌‌(805)‌"أصحابه‌‌يقتل‌‌‌محمدان‌‌إ‌‌يقال‌‌لا‌"حتى‌‌:‌‌-السلام‌‌‌عليه-‌‌قالو‌‌‌،قتال‌المنافقين

‌‌الأماكن‌‌‌في‌‌المراحيض‌‌بناء‌‌-والسلام‌‌الصلاة‌‌عليه‌-‌تركه:‌‌مثاله‌‌،‌غير‌مقصود‌فلا‌يعد‌حينها‌سنة

‌.‌الترك‌قصد‌لعدم‌‌سنة‌‌يعد‌‌لا‌والأسواق‌العام

 
‌.‌‌46ص.‌الترك نقل  يقتضي النقل ترك قاعدة.‌م2018.‌يحيالدكتور‌-803
.‌‌171ص.‌‌2ج.‌‌العلمية‌‌‌الكتب‌‌دار.‌‌الكبرى   الفتاوى ‌‌،.‌‌م1987.‌‌بن‌عبد‌الحليم‌‌أحمدالعباس‌‌أبو‌‌‌‌قي‌الدينت‌‌،يةتيم‌‌ابن - 804

"  ‌المنهاج شرح الإبهاج.‌م1995.‌الوهاب‌عبد‌نصرأبو‌‌الدين‌تاج‌وولده‌الكافي‌عبد‌بن‌علي‌الحسنأبو‌‌الدين‌قيت‌السيكي،
البيضاوي   الأصول  علمإلى    الوصول  منهاج العلمية.‌‌"‌‌للقاضي  الكتب‌ عيسى‌‌زعاترة،.‌‌188ص‌‌3ج.‌‌بيروت.‌‌دار‌ .‌أيمن‌

‌‌المجلد.‌‌1العدد.‌‌والقانون‌‌الشريعة‌‌علوم"دراسات‌‌‌‌محكمة‌‌مجلة‌‌(. دلالتها.  بها  التأسي  حكم). أقسامها.     التركية  السنة.‌‌م2016
 .‌‌31.‌.‌‌29‌.30ص.‌الترك نقل  تقتضي النقل  ترك قاعدة. م2018.‌‌يحي‌الدكتور.‌43
‌الْم دِين ةِ‌}‌‌‌‌-تعالى-‌‌قولهباب‌‌.‌‌القرآن‌‌تفسيركتاب‌‌.‌‌صحيحه  في  البخاري   أخرجه :  عليه  متفق‌‌-‌‌805 :‌6ج.‌‌{ل ئِن‌رَّج عْن ا‌إِلى 

:‌‌4‌:2584ج.‌‌مظلوماأو‌‌‌‌ظالما‌‌الأخ‌‌نصرباب‌‌.‌‌والآداب‌‌والصلة‌‌البر‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في  مسلم وأخرجه  .‌.‌‌4907‌‌:154
1998‌
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‌‌الوضوء‌‌‌تركه:‌‌مثاله‌‌،للأمة  بيانا  -والسلام  الصلاة  عليه-  تركه  يكونأن    :الثاني  الشرط

فلا‌يعد‌تركه‌في‌هذه‌الحالة‌سنة‌لأن‌‌‌‌،يرفع‌الأذان‌بنفسه‌أن‌‌‌وتركه‌‌،صلاة‌‌‌لكل‌‌‌الأحيان‌‌‌بعض‌‌في

‌.‌فعله‌على‌حثه‌مع‌همتلأ‌‌تركه‌بياناً‌

‌‌من‌‌‌بالرغم‌‌‌للعيدين‌‌والإقامة‌‌الأذان‌‌تركه‌:‌‌مثاله‌‌،للترك   المقتضي   وجود :  الثالث  الشرط 

الصلاة‌‌-هفترك‌‌‌،عليهم‌‌تفوت‌‌لا‌‌حتى‌‌للصلاة‌‌‌الناس‌‌دعوة‌‌وهو‌‌‌الفعل‌‌يقتضي‌‌‌ما‌‌وجود عليه‌

‌‌وجود‌‌‌لعدم‌‌سنة‌‌نهإ‌‌‌يقال‌‌لاف‌‌الزكاة‌‌مانعي‌‌لقتال‌‌ه‌تركأما‌‌‌‌،‌هنا‌سنة‌تركية‌ويعمل‌بها‌‌-والسلام

‌.-عليه‌الصلاة‌والسلام-‌حياته‌‌في‌الزكاة‌مانعي‌وجود‌‌وعدم‌للفعل‌ىالمقتض

الكريم‌في‌السطور‌‌‌قرآنال‌‌‌جمع‌‌تركه:‌‌مثال‌‌،‌الفعل  يمنع  مانع  وجود  عدم:  الرابع الشرط

ما‌وإلا‌‌‌‌ا‌يلزم‌من‌جمعه‌يومً‌‌‌قرآنال‌‌بكتابة‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-أمره‌‌‌لأن‌‌‌سنة‌‌‌هنا‌‌تركه‌‌‌ليس‌ف‌‌،

‌.‌ما‌فائدة‌كتابته

‌‌ما‌‌‌فعل‌‌على‌‌دليل‌‌يوجد‌‌لا:‌‌أي‌‌،‌‌البليغ  التفحص  بعد  الدليل  فقدان:  الخامس  الشرط

‌‌،الغافل‌‌بتكليف‌‌‌ناعمتكالا‌‌بمكان‌‌البدع‌‌‌من‌‌‌حينها‌‌الفعل‌‌فيكون‌‌‌قراءستوالا‌‌بالتتبع‌‌‌الوسع‌‌‌فراغإ‌‌بعد

‌.‌ويلزم‌الظن‌في‌عدمه‌عدم‌ظن‌الحكم

‌ودلالاتها  القاعدة  أقسام 4،7،4

-‌وقد‌يدل‌تركه‌‌،معتبرة‌‌شرعية‌‌‌حجة‌‌وهي‌‌‌المطهرة‌‌السنة‌‌أقسام‌‌من‌‌(806)‌‌‌‌الترك‌‌‌سنة‌‌أن

‌‌،‌الحكم‌‌على‌‌‌تدل‌‌‌التي‌‌القرائن‌‌حسب‌‌على‌‌‌الإباحة‌أو‌‌‌‌للتحريم‌دون‌الكراهة‌‌-‌والسلامعليه‌الصلاة‌‌

رضي‌‌-ترك‌السلف‌الصالح‌من‌الصحابة‌‌‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-‌يقترن‌بتركهأن‌‌‌‌وأقرب‌القرائن

 
.‌‌والتوزيع‌‌للنشر‌‌الجوزي‌‌ابن‌‌دار.‌‌الشرعية  حكامسنة الترك ودلالتها على الأ.‌‌م2010.‌‌محمد‌بن‌حسين‌بن‌حسن‌‌،الجيزاني-806
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فيصبح‌العمل‌بهذا‌الترك‌من‌البدعة‌والضلالة‌وليست‌من‌الدين‌في‌‌‌‌،وتابعيهم‌‌والتابعين‌‌-‌الله‌عنه

‌والمانع‌منه‌فيه‌منتفيا.‌‌‌ايكون‌المقتضي‌لفعل‌هذه‌العبادة‌قائمً‌أن‌‌صدر‌ولا‌ورد‌بشرط‌

‌:‌‌وبين‌ترك‌السلف‌-وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌-على‌تلازم‌ترك‌النبي‌‌‌الأدلة‌ومن

‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-كمولد‌النبي‌‌‌‌؛متبع‌‌ااذها‌عبدً‌اتخوأيامه‌المستعوذه‌و‌‌‌سلامالإ‌‌بوقائع‌‌فالحتالا -1

ولا‌صحابته‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-من‌البدع‌الشنيعة‌التي‌لم‌يفعلها‌الرسول‌‌فإنه‌‌‌‌-وسلم

والرغبة‌‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-الكرام‌ولا‌من‌تبعهم‌بإحسان‌مع‌قيام‌المقتضي‌له‌وهي‌المحبة‌له‌

‌‌توفر‌‌‌وعدم‌‌فالحتللا‌‌الوسائل‌‌توفر‌‌من‌‌له‌‌المانع‌‌عدم‌‌مع‌‌بسنته‌‌‌والعمل‌‌هاعت‌في‌متابعته‌وط

‌‌المقتضي‌‌قيام‌مع‌‌السلف‌يفعله‌لم‌‌هذا"فإن‌:‌ة‌يقال‌ابن‌تيم‌.‌قيامه‌من‌المانعة‌والعلائق‌العوائق

به‌‌‌‌أحق‌‌-رضي‌الله‌عنهم-لكان‌السلف‌‌‌‌اراجحً‌أو‌‌‌‌ا‌محضً‌‌‌اولو‌كان‌خيرً‌‌‌،له‌‌‌المانع‌‌‌وعدم‌‌له

وهم‌على‌الخير‌أحرص‌‌‌‌اوتعظيمً‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-كانوا‌أشد‌محبة‌لرسول‌الله‌فإنهم‌‌‌‌منا

"‌(807) 

ولا‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-‌الصلاة‌محدثة‌ولم‌ترد‌عن‌النبي‌‌‌‌هذه‌:‌‌البدعية(808)‌‌‌‌‌الرغائب‌‌صلاة -2

النصف‌من‌ ليلة‌ القيام‌ الطرطوشي‌في‌أصل‌ بل‌كانت‌نشأتها‌كما‌حكى‌ عن‌سلف‌الأمة‌

‌‌كانوا‌‌التي‌‌المقدس‌‌بيت‌‌في‌‌موجودة‌‌الصلاة‌‌هذه‌‌تكن‌‌لم:‌‌شعبان‌عن‌أبي‌محمد‌المقدسي‌قال

فتقدم‌رجل‌في‌بيت‌المقدس‌‌‌،‌وأربعمائة‌وأربعين‌‌ثمان‌ة‌نس‌في‌‌وذلك‌وشعبان‌رجب‌في‌يصلونها

 
.‌‌الجحيم   أصحاب   لمخالفة  المستقيم   الصراط   اقتضاء.‌‌م1999.‌‌بن‌عبد‌الحليم‌‌أحمدالعباس‌‌أبو‌‌‌‌الدين‌‌‌قي‌ت‌‌،يةابن‌تيم‌‌-807
‌.‌‌123ص.‌2ج.‌لبنان.‌بيروت.‌الكتب‌عالم‌دار

‌‌في‌‌جمعة‌‌أول‌‌ليلة‌‌والعشاء‌‌المغرب‌‌بين‌‌تصلي‌‌ركعة‌‌عشرة‌‌ثنتي‌‌‌وهي‌‌الرغائب‌‌بصلاة‌‌المعروفة:‌"الصلاة‌‌النووي‌‌الإمامقال‌‌‌‌ -808
‌‌القلوب‌‌قوت‌‌كتاب‌‌في‌بذكرهما‌‌يغتر‌ولا‌قبيحتان‌‌ومنكرات‌بدعتان‌صلاتان‌‌وهاتان‌ركعة‌‌مائة‌شعبان‌من‌نصف‌‌ليلة‌وصلاة‌رجب
فصن ف‌‌‌‌الأئمة،‌‌من‌‌حكمهما‌‌عليه‌‌اشتيه‌‌من‌‌ببعض‌‌يغتر‌‌ولا‌‌باطل‌‌ذلك‌‌كل‌‌فإن‌‌فيهما‌‌‌المذكور‌‌بالحديث‌‌ولا‌‌الدين‌‌علوم‌‌وإحياء

محمد‌عبد‌الرحمن‌بن‌إسماعيل‌المقدسي‌كتابا‌نفيسا‌في‌‌أبو‌‌‌‌الإمام‌‌الشيخوقد‌صنف‌‌‌‌ذلك،‌‌في‌‌غالطفإنه‌‌‌‌استحبابهاورقات‌في‌‌
 .‌(.‌56ص.‌4ج‌‌.المجموعت(‌.‌د.‌‌)النووي.‌‌)-اللهرحمه‌-إبطالهما‌فأحسن‌فيه‌وأجاد‌
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وكان‌يحسن‌التلاوة‌فصلى‌في‌المسجد‌الأقصى‌ليلة‌النصف‌من‌شعبان‌‌‌‌،يكنى‌بابن‌أبي‌الحمراء

فلما‌أتى‌العام‌المقبل‌‌‌‌،كثير‌‌عددهم‌‌‌وصل‌‌حتىفصلى‌خلفه‌رجل‌ثم‌اثنان‌ثم‌ثلاثة‌ثم‌أربعة‌‌

بيوتهم‌والمساجد‌في‌المناطق‌المجاورة‌حتى‌‌‌‌صلى‌معه‌عدد‌أكبر‌بكثير‌حتى‌قام‌الناس‌يصلونها‌في‌

 (809)انتشرت‌في‌أماكن‌شتى.‌

السبب‌المقتضي‌وهو‌‌‌‌وجود:‌‌وهو‌لا‌‌أ‌‌أساسي‌‌‌شرط‌‌‌على‌‌متوقف‌‌القاعدة‌‌هذه‌‌في‌‌المتأمل‌‌إن -3

ولكن‌هذا‌الشرط‌الأساسي‌قد‌يستدل‌به‌بعض‌من‌يستحسن‌‌‌،‌الموانع‌انتفاءو‌‌،‌توفر‌الدواعي

:‌‌يبين‌مقصود‌ذلك‌‌نعطي‌مثالًا‌أن‌‌‌‌ويمكن‌‌‌،البدعة‌ويصورها‌بأحسن‌صورة‌وينسبها‌للشرع

‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌بمولده‌عليه‌الصلاة‌السلام‌ممن‌ينصر‌هذه‌البدعة‌يدعي‌‌فالحتالا

‌‌؛‌متوفرفإنه‌‌‌‌ه‌متأالمقتضي‌في‌حقه‌متفق‌بخلاف‌في‌حق‌‌وإن‌‌‌‌لم‌يفعل‌بعض‌العبادات‌‌-وسلم

فقيام‌‌‌‌همتأقد‌غفر‌له‌ما‌تقدم‌من‌ذنبه‌وما‌تأخر‌وأما‌‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌وذلك

‌‌حيثفالهم‌بمولده‌من‌القربات‌والطاعات‌‌احتالمقتضي‌عليه‌متوفر‌لعظم‌ذنوبهم‌وكثرة‌تقصيرهم‌ف

ينتهي‌من‌‌‌‌،وتوقير‌‌حب‌‌من‌‌تابع‌‌هإن الذي‌لا‌ الباب‌على‌مصراعيه‌ الدعوى‌ستفتح‌ وهذه‌

‌‌؛اراسخً‌‌‌اثابتً‌‌‌ااب‌البدع‌والزيادة‌في‌الدين‌حتى‌يخلط‌الحق‌مع‌الباطل‌فلا‌يكون‌حينئذ‌دينً‌ارتك

‌‌المحض‌بالرأي‌‌حسانستكما‌فعلت‌النصارى‌بدينهم‌فقد‌أدخلت‌عليه‌ما‌ليس‌منه‌بداعي‌الا

بطلان‌هذه‌‌‌-‌وسلم‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-وض ح‌النبي‌‌‌فقد‌:‌اثانيً‌أما‌‌،‌أولا‌هذا‌‌اسدة‌الف‌والتأويلات

:‌‌وقالوا‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-‌عبادة‌النبي‌‌‌‌على‌‌‌الدعوى‌في‌رده‌على‌الثلاثة‌النفر‌الذين‌تعالوا

-فقال‌،‌؟!وقد‌غفر‌له‌ما‌تقدم‌من‌ذنبه‌وما‌تأخر‌-وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌-نحن‌من‌النبي‌‌أين

 
 .‌‌‌‌218ص.‌1ج.‌الاعتصام. م1992.‌الشاطبي‌-‌809
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‌‌وهذا‌دليل‌قوي‌في‌(‌‌810)‌‌".‌‌له‌‌‌وأتقاكم‌‌لله‌‌لأخشاكم‌‌أني‌‌والله"أما‌‌:‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام

‌نواعبأ‌إليه‌‌‌‌بلغ‌الغاية‌القصوى‌في‌تقوى‌الله‌وحقق‌التقرب‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌

‌ووافق‌‌التركية‌بالسنة‌عمل‌من‌على‌‌تقوى‌لا‌‌وهزيلة‌‌ضعيفة‌حجتهم‌فكانت‌‌والطاعات‌التعبد

المقتضي‌لفعل‌عمل‌ما‌في‌‌أن‌‌‌‌:وبهذا‌يتقرر‌أصل‌مهم‌في‌هذا‌الجانب‌هو‌‌،الأمًة‌‌سلف‌‌عمل

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ثبت‌في‌حق‌الأمة‌فحينئذ‌يكون‌ثبوته‌في‌حق‌النبي‌‌إذا‌‌‌‌باب‌العبادات

ويقال‌مثل‌هذا‌في‌‌‌‌،طلاقأنقى‌هذه‌الأمة‌على‌الإ‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-لأنه‌‌‌،أتم‌وأولى

‌‌والطاعات‌‌‌الخير‌‌من‌‌كثارستالمعنى‌المقتضي‌متوفر‌وهو‌الرغبة‌في‌الا‌فإن‌‌‌‌حق‌السلف‌الصالح

 (811)‌.‌ومقاصده‌الشرع‌لنصوص‌هموأفهم‌القرون‌أفضل‌‌ملأنه‌غيرهم‌من‌وأكمل‌أتم

‌:  الترك أحكام

لأن‌‌‌‌،لا‌وجودياً‌‌‌المن‌زعم‌أنه‌عدميً‌‌‌اخلافً‌‌‌التكليفية‌‌فعالالأ‌‌من‌‌معدود‌‌(812)‌‌الترك‌‌إن

‌ع نْ‌‌‌ي ـتـ ن اه وْن ‌‌‌لا ‌‌‌ك انوُا}‌‌:‌‌-تعالى-‌‌قوله‌‌،وجودي‌‌‌أنه‌‌على‌‌يدلُ‌‌‌وما‌‌بارعتالعدم‌لا‌شيء‌في‌الا

عدم‌تناهيهم‌عن‌‌‌‌-‌تعالى-‌الله‌(‌فسم ى‌‌5‌:79:‌المائدة‌)‌‌{‌‌‌‌ي ـفْع لُون ‌‌ك انوُا‌‌‌م ا‌ل بئِْس ‌‌‌ ‌ف ـع لُوهُ‌‌مُنْك ر ‌

‌‌،‌-عنهما‌‌الله‌رضي‌‌-ومن‌السنة‌من‌حديث‌عبد‌الله‌بن‌عمرو‌‌‌‌،المنكر‌فعلا‌بل‌ذم هم‌على‌تركهم

-‌فسمى‌‌(813)"‌‌ويده‌‌لسانه‌‌من‌‌المسلمون‌‌سلم‌‌من"المسلم‌‌:‌‌قال‌‌،-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌‌‌عن

يقترن‌الترك‌‌وإن‌‌،الترك‌فعلأن‌‌ويؤجر‌عليه‌فيدل‌على‌إسلامًاترك‌الأذى‌‌‌-والسلامعليه‌الصلاة‌

 
البخاري في صحيحه‌‌-810   في   حبان   ابنوأخرجه  .‌‌7‌‌:5063‌‌:2ج‌.‌‌النكاح‌‌في‌‌الترغيب‌‌باب‌‌‌،النكاح‌‌‌‌كتاب‌‌‌،‌‌أخرجه 

‌‌بترك‌‌‌المصطفى‌‌هدي‌‌‌لزوم‌‌من‌‌المرء‌‌على‌‌‌يجب‌‌عما‌الأخبار‌‌ذكر.‌‌اوزجرً‌‌‌اوأمرً‌‌‌نقلًا‌‌‌بها‌‌‌يتعلق‌وما‌‌بالسنة‌‌عتصام‌باب‌الا‌.‌‌صحيحه
‌.‌‌1‌:9‌:185ج‌.‌بإغضائه‌له‌الدنيا‌هذه‌من‌أبيح‌‌عما‌نزعاجالا

 .‌‌64‌،65ص‌.‌. سنة الترك م‌2010.‌الجيزاني.‌‌368ص.‌1ج‌‌.الاعتصام.‌م‌1992.‌الشاطبي-811
 .‌‌‌24ص.‌الترك سنة.‌م‌2010.‌الجيزاني‌-812
:‌‌1ج‌.‌‌ويده‌‌لسانه‌‌من‌‌المسلمون‌‌سلم‌‌‌من‌‌المسلم‌‌باب‌.‌‌الإيمان‌‌كتاب‌.‌‌صحيحه  في   البخاري  أخرجهمتفق عليه:  الحديث‌‌)‌‌‌‌813
 .‌‌(‌1‌:40‌‌:65ج.‌أفضل‌أموره‌وأي‌،‌‌الإسلام‌تفاضل‌بيان‌باب‌،‌يمانكتاب‌الإ.‌‌صحيحه في  مسلم وأخرجه‌.‌10‌:11

https://equran.me/tafseer-748-5.html
https://equran.me/tafseer-748-5.html
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فحينها‌العبد‌يؤجر‌ولو‌كان‌الترك‌لأمر‌مباح‌أصلا‌كالنوم‌‌‌‌-تعالى-‌‌بالنية‌الصحيحة‌خالصة‌لله

وقد‌يتم‌الترك‌لأجل‌الشبهات‌والخوف‌من‌الوقوع‌في‌المهلكات‌‌‌‌،لمن‌تركه‌ليسهر‌على‌بر‌والديه

-‌"وقد‌أمسك‌النبي‌‌:‌‌قال‌ابن‌القيم‌‌،‌-تعالى-‌‌اللهسبها‌لوجه‌‌احتن‌‌إ‌‌ا‌يؤجر‌عليه‌المرءوكل‌هذ

لأجل‌حدثان‌‌‌‌-‌عليه‌السلام-‌‌إبراهيمعن‌نقض‌الكعبة‌وإعادتها‌على‌قواعد‌‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌

كان‌عقل‌السائل‌لا‌‌ن‌‌إ‌‌وكذلك‌،ذلك‌ربما‌نف رهم‌عنه‌بعد‌الدخول‌فيه‌وإن‌‌سلام،‌عهد‌قريش‌بالإ

 ‌(814)‌يكون‌فتنة‌له‌أمسك‌عن‌جوابه".أن‌‌يحتمل‌الجواب‌عم ا‌سأل‌عنه‌وخاف‌المسؤول

من‌كل‌وجه‌وجب‌التأسي‌بتركه‌ويعدم‌‌‌‌اكليً‌‌‌اأمرا‌تركً‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ترك‌النبي‌‌‌‌إذا

أسي‌‌تفلا‌يجب‌ال‌‌-‌الأحيان‌‌أكثرولو‌‌-من‌كل‌وجه‌‌‌‌اتركه‌جزئيً‌إذا‌‌‌‌أما‌‌‌ا،‌من‌تعدى‌ذلك‌مبدعً‌

قد‌‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-لأنه‌‌‌،‌السفر‌‌في‌‌الفطر‌‌تركه‌و‌‌‌،اا‌جزئيً‌كتركه‌صلاة‌الضحى‌تركً‌‌‌؛كهبتر‌

ويشترط‌‌‌‌،المسلمين‌‌من‌‌حوله‌‌من‌على‌‌التخفيف‌‌أجل‌‌منأو‌‌‌،همتأ‌رض‌على‌‌فحتى‌لا‌ي‌‌ايترك‌أمرً‌

 (815)‌‌.بعد‌تركه‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-نه‌علا‌يوجد‌دليل‌على‌نهيه‌أن‌‌في‌الترك‌الجزئي

 : (816)   الترك  دلالات

مع‌وجود‌ما‌يقتضي‌الفعل‌وعدم‌وجود‌‌‌‌اترك‌أمرً‌إذا‌‌‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌‌‌إن

‌:‌‌المانع‌فإن‌تركه‌يدل‌على‌عدة‌دلالات‌منها

 
‌.‌‌43ص‌.‌6ج.‌الموقعين علامإ ‌.م‌2002.‌ابن‌القيم-‌814
‌.‌60ص.‌‌43المجلد.‌‌1العدد.‌محكمةمجلة‌.‌‌)والقانون الشريعة علوم دراسات.‌م2016.‌زعاترة‌-815
.‌‌61‌‌.62‌‌،63ص‌‌‌‌.والقانون  الشريعة  علوم  دراسات .‌‌م2016.‌‌زعاترة.‌‌33ص.‌‌الترك  سنة.‌‌م2010.‌‌يزانيلجا‌‌-‌‌816

.‌‌الجزائر‌‌-‌‌البليدة.‌‌للكتاب‌‌مالك‌‌الإمام‌‌دار‌‌،‌‌التروك(  أحكام.  )درء الشكوك عن  التركية  السنة.‌‌م2001.‌‌حنفية‌العابدين
‌.‌‌‌26‌.27ص
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وكتركه‌‌‌،‌بهأمر‌‌‌قد‌‌كانأن‌‌‌بعد‌‌النار‌مسته‌مما‌الوضوء‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-كتركه:‌‌الإباحة .1

-‌تركه‌‌بعد‌‌‌يعود‌الحكمفإنه‌‌‌‌وتركة‌عن‌أكل‌الثوم‌والبصل‌‌‌،‌صلاة‌التراويح‌في‌جماعة‌المسجد

 .‌الترك‌‌قبل‌كان‌‌ما‌على‌-عليه‌الصلاة‌والسلام

أن‌‌‌وذلك‌‌،العموم‌‌على‌‌يدلفإنه‌‌‌فصالستالا‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ترك‌النبي‌‌إذا‌‌‌‌:العموم .2

:‌‌فقال‌له‌‌،‌بالزنى‌‌نفسه‌‌على‌‌‌أقر‌‌‌عندما‌‌ماعز‌‌قصة‌‌في‌‌‌فصلاست‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌الله‌صلى‌‌-النبي‌‌

‌‌عشرة‌‌‌ومعه‌‌‌أسلم‌‌‌الذي‌‌‌الصحابي‌‌في‌‌‌يستفصل‌‌لم‌‌‌ولكنه‌(‌‌817)‌‌"‌نظرتأو‌‌‌‌غمزتأو‌‌‌‌قبلت‌‌‌لعلك

لم‌يستفصل‌‌فإنه‌‌‌‌وفارق‌سائرهن‌‌اأربعً‌‌‌منهن‌‌أمسك‌‌‌،-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-فقال‌النبي‌‌‌‌،نسوة

عليه‌الصلاة‌-فصلاستو‌‌‌أطلق‌‌لما‌‌يعم‌‌لم‌‌لو‌و‌‌‌،فصار‌الحكم‌يعم‌الحالين‌‌امرتبً‌أو‌‌‌‌اهل‌تزوجهن‌معً‌

 .-والسلام

توضيحه‌كتخصيص‌‌‌،‌ألفاظه‌‌بعض‌‌على‌‌‌العام‌‌قصر:‌‌أي‌:‌‌العموم‌‌تخصيص .3 تم‌ والترك‌فعل‌

رفع‌يديه‌على‌‌‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-الثابتة‌في‌رفع‌اليدين‌عند‌الدعاء‌بتركه‌‌‌الأدلةعموم‌‌

وسؤال‌الرحمة‌عند‌المرور‌‌‌‌،عذاب‌‌بآية‌‌المرور‌‌عند‌‌الله‌‌عذاب‌‌من‌‌عاذةستوكذلك‌في‌الا‌‌،المنبر

أن‌‌‌‌رحمة‌‌آية‌‌به‌‌مرتإذا‌‌‌‌نافلة‌‌للمصلي"ويستحب‌‌:‌‌قال‌ابن‌قدامة‌‌،بآية‌رحمة‌في‌صلاة‌النافلة

لم‌ينقل‌عن‌‌‌لأنه‌‌،الفريضة‌‌في‌ذلك‌‌يستحب....ولا‌‌.منها‌‌يستعيذأن‌‌‌‌عذاب‌‌آيةأو‌‌‌‌،يسألها

‌‌على‌‌دلاستف(‌‌818)‌‌في‌فريضة‌مع‌كثرة‌من‌وصف‌قرائته‌فيها"‌‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌

 .‌النافلة‌عدا‌ما‌‌شىء‌عنه‌‌‌ينقل‌لم‌‌وأنه‌الفريضة‌في‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-تركه‌

 
:‌6ج.‌‌غمزتأو‌‌‌‌لمست‌‌لعلك:‌‌للمقر‌‌الإمام‌باب‌هل‌يقول‌‌.‌‌كتاب‌الحدود‌‌البخاري في صحيحه.  رجهخأ:‌‌عليه  متفق‌‌-‌‌817

‌.‌‌3‌‌:1692‌‌:1319ج.‌بالزنى‌نفسه‌‌على‌اعترفباب‌من‌.‌كتاب‌الحدود‌‌وأخرجه مسلم في صحيحه..‌6824‌:167
‌.‌‌287ص‌.‌1ج.‌الخرقي مختصر شرح  المغني.‌م1985.‌قدامة‌ابن‌-818
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وعلم‌المتقدم‌من‌الفعل‌والمتأخر‌منه‌وترك‌‌‌اأمرً‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ترك‌النبي‌‌إذا‌‌‌‌:النسخ .4

جلد‌ماعز‌واكتفى‌‌‌‌-‌وسلم‌‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-النبي‌‌‌‌كترك‌:‌‌الأول‌‌الثاني‌‌ينسخ‌فإنه‌‌‌،االسابق‌كليً‌

 ‌(819)‌‌"الثيب‌بالثيب‌والجلد‌مائة‌والرجم‌".‌‌:بالرجم‌بنسخ‌قوله‌الأول

‌التطهر‌‌‌صحة‌‌عدم‌‌على‌‌فدل ‌‌‌؛واهراقها‌‌المعذبين‌‌القوم‌‌مياه‌‌‌من‌‌الوضوء‌‌كتركه:‌‌الصحة‌‌عدم .5

 .‌المياه‌هذه‌‌من

‌‌امن‌جنس‌العبادات‌قاصدً‌أمر‌‌‌‌فعل‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-ترك‌النبي‌‌إذا‌‌‌‌:المشروعية‌‌عدم .6

‌‌،‌دل‌ذلك‌على‌عدم‌مشروعية‌الفعل‌‌؛لذلك‌مع‌وجود‌ما‌يقتضي‌الترك‌وعدم‌وجود‌المانع

"من‌أحدث‌في‌‌‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-وقد‌قال‌‌،‌ومن‌فعله‌كان‌قد‌وقع‌في‌بدعة‌وضلالة

‌‌ميزان‌‌في‌‌الفعل‌‌‌قدر‌‌بحسب‌‌ذلك‌‌‌في‌‌ع‌ابتد‌‌‌من‌‌حكم‌‌‌ويختلف‌‌‌(820)‌‌أمرنا‌ما‌ليس‌منه‌فهو‌رد"‌‌

ومنه‌ما‌‌‌،الحوائج‌لقضاء‌بهم‌عانه‌ست‌وضلالة‌كالذبح‌عند‌القبور‌والا‌اكفرً‌‌‌يكون‌ما‌فمنه‌الشرع

صلى‌‌-تركه‌النبي‌‌‌‌ما:‌‌وهي‌‌،ومنه‌ما‌يكون‌بدعة‌مكروهة‌‌‌،يكون‌بدعة‌محرمٌة‌كصلاة‌الرغائب‌

-تعالى-‌‌اللهإلى‌‌‌‌فعله‌وكان‌من‌أحدث‌في‌هذا‌الفعل‌ليس‌على‌وجه‌التقرب‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌الله

‌‌المنبر‌‌‌على‌‌الدعاء‌‌في‌‌‌يديه‌‌رفع‌‌كمنأو‌‌‌‌؛كمن‌يبيت‌في‌عرفة‌في‌اليوم‌الثامن‌من‌ذي‌الحجة؛

‌‌فتنقلب‌البدعة‌من‌الكراهة‌‌-‌تعالى-‌‌‌اللهإلى‌‌‌‌القربة‌‌وجه‌‌على‌‌الفعل‌‌هذا‌‌أتى‌‌فإن‌‌الجمعة‌‌يوم

 
.‌المكبين‌‌مسند.‌‌في مسنده  أحمد  وأخرجه.‌‌3‌‌:169‌‌:1316ج.‌‌الزنى‌‌حد‌‌باب.‌‌الحدود‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في  مسلمأخرجه  -819

‌.‌‌25‌‌:1591‌‌:250ج‌.‌المحبق‌بن‌سلمة‌حديث
:‌‌3ج.‌‌مردود‌‌فالصلح‌‌جوز‌‌صلح‌‌‌على‌‌لحوااصطإذا‌‌‌‌باب‌.‌‌الصلح‌‌كتاب.‌‌صحيحه  في  البخاري   أخرجه:‌‌عليه  متفق‌‌-820

:‌‌3‌:1718ج.‌الباطلة‌ورد‌محدثات‌الأمور‌الأحكام‌نقض‌باب‌.‌الأقضية‌كتاب‌.‌‌صحيحه في  مسلم وأخرجه.‌2697‌:184
1343‌‌. 
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قد‌ذم وا‌من‌كان‌هذا‌حاله‌ولو‌لم‌يكن‌حراما‌‌‌‌-رضوان‌الله‌عليهم-‌لأن‌الصحابة‌‌‌‌،التحريمإلى‌‌

 (821)‌.لما‌شنعوا‌عليه

‌القاعدة وآثارها   لوازم 4،7،5

فمن‌قام‌بالعمل‌بها‌‌‌‌،بها‌‌العمل‌‌وعدم‌‌العمل‌‌حيث‌‌‌من‌‌القاعدة‌‌‌تطبيق‌‌في‌‌‌لوازم‌‌هنالك‌

للخوض‌في‌الدين‌بغير‌علم‌وإنما‌اكتفت‌بما‌تمليه‌عليه‌‌‌وسار‌على‌شروطها‌وحدودها‌لم‌تفتح‌مجالًا‌

فكان‌من‌آثار‌العمل‌بها‌الحفاظ‌على‌‌‌،راسخةالنصوص‌الشرعية‌وما‌تتضمنه‌من‌قواعد‌علمية‌‌

من المتين‌ وهديها‌ النبوة‌ نور‌ على‌ تتمشى‌ التي‌ القويمة‌ وأسسه‌ البدعة‌‌أن‌‌‌‌الدِين‌ شائب‌ يشوبها‌

‌‌عوا‌اتب"‌الدين‌في‌‌مسعود‌بن‌‌الله‌عبد‌‌قال‌كما؛نقصانه‌أو‌‌والضلالة‌وطرق‌الشيطان‌في‌زيادة‌الدين‌

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌-وأما‌من‌جعل‌ترك‌النبي‌‌‌(.822)‌"‌‌ضلالة‌‌بدعة‌‌وكل‌كفيتم‌‌‌فقد‌تبتدعوا‌ولا‌

‌‌سبيل‌‌‌عاتبوعمله‌الملغي‌فقد‌‌‌‌بارهاعتلا‌يتبع‌وتشبت‌بالعموميات‌من‌النصوص‌وقاسى‌في‌‌‌‌اأمرً‌

‌‌يوم‌إلى‌‌‌‌بإحسان‌‌ت بعهم‌‌ومن‌‌الكرام‌‌الصحابة‌‌من‌‌الصالح‌‌سلفه‌‌‌وخالف‌‌‌الجادة‌‌‌وتنكب‌‌الغاوين

بضرب‌بعض‌‌‌‌أكثريتضح‌‌أن‌‌‌‌ويمكن‌‌،‌العلم‌‌في‌‌الراسخين‌‌الأفذاذ‌‌والعلماء‌‌الإعلام‌‌الأئمة‌‌من‌‌الدين

‌:‌‌التطبيقات

‌‌ومن‌:‌مالك‌قال؟ضلال‌التثويب:‌يقول‌مالكا‌سمع‌‌أنه‌الماجشون‌‌ابن‌أخبرني:‌حبيب‌ابن‌قال .1

‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-رسول‌الله‌‌أن‌‌‌‌أحدث‌في‌هذه‌الأمة‌شيئا‌لم‌يكن‌سلفها‌فقد‌زعم‌

 
لقد‌رأيت‌رسول‌الله‌‌‌اليدين،‌‌هاتين‌‌الله:‌"قب ح‌‌فقال‌‌،يديه‌‌رافعًا‌‌المنبر‌‌على‌‌مروان‌‌بن‌‌بشر‌‌رأىقال:‌‌‌‌،عن‌عمارة‌بن‌رؤيبة‌‌-‌‌821
‌‌باب‌.‌الجمعة‌كتاب‌.‌‌أخرجه مسلم في صحيحه)‌وأشار‌بأصبعه‌المسب حة‌"‌‌هكذا،‌يقولما‌يزيد‌على‌أن‌‌-‌وسلم‌عليه‌الله‌صلى‌-

‌‌الإشارة‌‌‌أرادإذا‌‌‌‌المرءبأن‌‌‌‌البيان‌‌ذكر.‌‌الأدعية‌‌باب‌‌‌،‌‌‌ابن حبان في صحيحه  وأخرجه.‌‌2‌‌:874‌‌:595ج.‌‌والخطبة‌‌الصلاة‌‌تخفيف
‌.‌(‌3‌:883‌‌:165ج‌.‌قليلا‌‌يحنيهاأن‌‌بعد‌‌اليمنى‌بالسبابة‌يشيرأن‌‌يجب‌‌الدعاء‌في

‌مؤسسة‌‌‌،السنة‌على‌كم‌تتصرف‌‌‌‌ذكر‌‌.السنة   كتاب ‌‌في.‌‌م1987.‌‌الحجاج‌‌بن‌‌نصر‌‌بن‌‌محمد‌‌الله‌‌‌عبدأبو‌‌‌‌المروزي،‌‌هأخرج‌‌-822
:‌‌3ج.‌‌قرآنفصل‌في‌تعليم‌ال‌‌القرآن‌‌تنظيم‌‌‌كتاب.‌‌الإيمان  شعب  في   البيهقي   وأخرجه.‌‌28ص.‌‌78ج‌.‌‌بيروت‌‌،الكتب‌الثقافية‌‌

2024‌:506‌‌.‌
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‌‌يكن(.فلم‌‌‌‌5‌‌:3المائدة‌‌)‌‌{الْيـ وْم ‌أ كْم لْتُ‌ل كُمْ‌دِين كُمْ‌}:‌‌يقول‌‌-‌تعالى-‌‌الله‌لأن‌‌‌‌،خان‌الد ين

‌‌فأبطأ‌‌أذ ن‌إذا‌‌‌‌كان‌‌المؤذِنأن‌‌‌‌كرهه‌‌‌الذي‌‌التثويب‌إنما‌‌‌‌(823)‌‌‌"‌‌‌ا‌لا‌يكون‌اليوم‌دينً‌‌‌ادينً‌‌‌يومئذ‌

الصلاة‌حي‌على‌الصلاة‌حي‌على‌الفلاح‌وهو‌‌‌‌امتق‌‌قد:‌‌والإقامة‌‌الأذان‌‌بين‌‌قال‌‌الناس

‌‌لأن‌الذكر‌‌عموم‌في‌‌مالك‌‌الإمام‌‌‌يدرجه‌‌‌ولم‌‌(824)‌‌‌.أنه‌تثويب‌محدث‌‌‌يهبن‌راهو‌‌‌إسحاققول‌‌

 (‌825)‌‌.مقدم‌‌خاص‌دليل‌عنده‌التركية‌‌السنة

‌المسجد‌‌‌في‌‌يقص‌‌برجل‌‌الله‌‌عبد‌‌مرَّ‌:‌‌الق‌‌،أصحابه‌‌بعض‌‌عن‌‌الأعمشى‌‌عن‌‌وض اح‌‌ابن‌‌حكى .2

عبد‌الله‌إنكم‌لأهدى‌أصحاب‌محمد‌‌‌‌قال:‌‌اهللوا‌عشرً‌‌‌اعشرً‌‌‌سبحوا:‌‌يقول‌‌وهو‌‌‌أصحابه‌‌على

‌‌الله‌‌رحم:‌فيقول‌،‌الناس‌‌يجمع‌‌كان‌‌‌رجلاأن‌‌:‌وفي‌رواية‌عنه‌،أضلأو‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌-

‌‌مرة‌‌وكذا‌كذا‌‌قال‌من‌الله‌رحم:‌ويقول‌،القوم‌قيقول:‌الق‌،‌الله‌سبحان‌مرة‌‌وكذا‌كذا‌‌قال‌من

‌‌هديتم‌:‌فقال‌،عنه‌الله‌رضي‌‌مسعود‌بن‌الله‌عبد‌بهم‌‌فمر:‌فال‌،القوم‌فيقول:‌الق‌،لله‌الحمد

بالكوفة‌يسبحون‌بالحصى‌في‌‌‌‌اوذكُر‌له‌أناسً‌‌‌،ضلالة‌‌بذنب‌‌‌لتمسكون‌‌وإنكم‌‌نييكم‌‌يهد‌‌لم‌‌لما

‌يحصبهم‌‌يزل‌‌فلم:‌‌قال‌‌،من‌حصى‌‌ا‌فأتاهم‌وقد‌كو م‌كل‌رجل‌منهم‌بين‌يديه‌كومً‌‌‌،المسجد

وقد‌فضلتم‌أصحاب‌‌‌‌ا،وظلمً‌‌بدعة‌‌‌أحدثتم‌‌لقد‌:‌‌ويقول‌‌،‌المسجد‌‌من‌‌أخرجهم‌‌حتى‌‌بالحصى

 (826)‌‌علما.‌‌-وسلم‌عليه‌‌اللهصلى‌-‌محمد

 
‌.‌‌535ص.‌2ج‌.‌الاعتصام.‌م1992.‌الشاطبي‌-823
‌.‌‌535ص‌.‌2ج.‌نفسهالمصدر -824
‌.‌‌475ص‌‌،قاعدة ترك النقل يقتضي نقل الترك .‌م2018.‌الدكتور‌يحي-825
‌.‌‌‌‌507ص.‌1ج.‌لاعتصاما.‌،م1992.‌لشاطبيا‌-826
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فأنكر‌‌‌‌فهذه .3 الذكر‌عن‌وصفه‌المشروع‌ عنه-‌أمور‌أخرجت‌ ‌‌إمكان‌‌‌رغم‌‌‌عليهم‌‌-‌رضي‌الله‌

‌‌سنة‌‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-تركه‌أن‌‌على‌‌قاطع‌دليل‌وهذا‌(827)‌‌‌الذكر‌فضيلة‌عموم‌‌إدراجه

‌.-عليهم‌الله‌رضوان-‌‌الصحابة‌من‌أحد‌‌فعله‌يخالف‌ولم‌عندهم‌متبعه

صلى‌ركعتي‌الفجر‌حين‌نام‌عن‌صلاة‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌"لم‌يبلغنا:‌‌مالك‌‌قال .4

الرسول‌‌أن‌‌"لم‌يبلغنا‌:‌الفجر‌يطلع‌أن‌‌‌قبل‌الرمي‌في‌وقال(‌828)‌‌الصبح‌حتى‌طلعت‌الشمس‌"‌

يطلع‌الفجر‌ولا‌يجوز‌رميها‌قبل‌الفجر‌‌أن‌‌‌‌رخص‌لأحد‌يرمي‌قبل‌‌-‌وسلم‌‌عليه‌‌الله‌صلى‌‌-

 (829)‌‌‌فإن‌رماها‌قبل‌الفجر‌أعادها".

وإتما‌‌‌‌،لكان‌منقولًا‌‌‌مفعولًا‌‌‌كان‌‌لو‌‌‌المصلى‌‌‌في"التنفل‌‌:‌‌المالكية‌‌من‌‌بكر‌‌‌أبو‌‌‌القاضي‌‌‌الإمام‌‌قال .5

‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-وإنما‌تركه‌من‌تركه‌لأن‌النبي‌‌‌‌،وقت‌مطلق‌الصلاة‌‌لأنه‌‌رأى‌جواز‌الصلاة

‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-بترك‌النبي‌‌‌‌دلالستالاأن‌‌‌‌(.830)‌‌‌"‌‌اهتدى‌‌فقد‌‌دىاقتلم‌يفعله‌ومن‌‌‌‌-وسلم

‌يأمروا‌‌‌لم‌‌الذي‌‌فعلهم‌‌حسنوااستوما‌ضلت‌الأمم‌من‌قبلنا‌و‌‌‌،هو‌الحق‌والنهج‌الأصوب‌‌-وسلم

‌ف م ا‌‌}‌:‌‌-تعالى-‌‌قال‌الله‌‌كما‌‌؛به ‌ابتِْغ اء ‌رضِْو انِ‌اللََِّّ ن اه ا‌ع ل يْهِمْ‌إِلاَّ عُوه ا‌م ا‌ك تـ بـْ و ر هْب انيَِّةً‌ابْـت د 

ن ا‌‌ر ع وْه ا‌ح قَّ‌رعِ اي تِه ا هُمْ‌‌‌آم نُوا‌‌الَّذِين ‌‌‌ف آت ـيـْ هُمْ‌‌‌و ك ثِيرٌ‌‌‌أ جْر هُمْ‌‌‌مِنـْ (‌‌57‌‌:27:‌‌الحديد)‌‌{ف اسِقُون ‌‌‌مِ نـْ

‌‌المذموم‌‌‌اليسر‌‌بدواعي‌‌للنصوص‌‌ظهره‌‌وأعطى‌‌بالقاعدة‌‌يعمل‌‌لم‌‌لمن‌‌لوازم‌‌هناك‌‌المقابل‌‌وفي

ييسروا‌‌أن‌‌في‌الدين‌والعياذ‌بالله‌فأرادوا‌اوتناقضً‌‌‌اوهذه‌اللوازم‌تسبب‌قدحً‌‌،الضعيفة‌والأوهام

 :‌(831)‌‌ومن‌ذلك‌،على‌العباد‌فأغمسوا‌العباد‌في‌المهلكة‌

 
 .‌‌476ص.‌الترك نقل  يقتضي النقل ترك قاعدة.‌م2018.‌يحيالدكتور‌-827
 .‌‌87‌.88ص.‌1ج‌.‌الاستذكار.‌م2000.‌البر‌عبدابن‌‌-828
 .‌‌‌‌293ص.‌4ج.‌نفسهالمصدر -829
 .‌‌‌‌8ص.‌3ج‌.الأحوذي  عارضة.‌(‌ت.‌د‌)‌،ابن‌العربي‌‌-830
‌.‌.‌‌472ص.‌الترك نقل يقتضي النقل  ترك قاعدة.‌م‌2018.‌يحي‌الدكتور‌-831
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‌‌أمره‌‌اللهأن‌‌‌‌رغم‌‌‌الدين‌‌من‌‌ابعض‌‌ه‌متألم‌يبلغ‌‌‌‌-وسلم‌‌‌عليه‌‌‌اللهصلى‌‌-النبي‌‌أن‌‌‌‌في‌‌القدح .أ

‌‌}:‌‌-تعالى-‌‌قال‌الله‌‌دينه،‌‌جميع‌‌بتبليغ ‌مِن‌رَّبِ ك  ‌إلِ يْك  ‌أ يحـه ا‌الرَّسُولُ‌ب ـلِ غْ‌م ا‌أنُزلِ  ‌‌و إِن‌‌‌ۗ  يا 

‌{الْك افِريِن ‌‌‌الْق وْم ‌‌‌ي ـهْدِي‌‌لا ‌‌‌اللََّّ ‌‌‌إِنَّ‌‌‌النَّاسِ‌‌‌مِن ‌‌‌ي ـعْصِمُك ‌‌‌و اللََُّّ‌  رسِ ال ت هُ‌‌‌ب ـلَّغْت ‌‌‌ف م ا‌‌‌ت ـفْع لْ‌‌‌لمَّْ‌

 (.‌‌5‌:67:‌المائدة)

بأنهم‌كتموا‌النقل‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌اللهصلى‌‌-يلزم‌القدح‌في‌صحابة‌رسول‌الله‌أيضًا‌‌‌‌وذلك

فاهم‌الله‌ليكونوا‌اصطلا‌شك‌أنه‌ضلال‌وظلم‌لخير‌البشر‌بعد‌الأنبياء‌فقد‌‌‌‌هذاو‌‌‌،عن‌بعض‌الدين

تبليغ‌رسالته‌‌‌‌-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-نبي‌الله‌‌‌‌أمنهماستو‌‌‌،-وسلم‌‌عليه‌‌اللهصلى‌‌-صحابة‌رسوله‌

‌‌سب ‌"من‌‌:‌‌-‌عليه‌الصلاة‌والسلام-قال‌‌كما‌‌؛سبهم‌‌من‌‌ولعن‌‌عليهم‌‌وأثنى‌‌وأدبهم‌‌علمهم‌‌ه‌إن‌‌حيث

‌‌(832)‌‌".‌أجمعين‌‌الناسو‌‌،‌والملائكة‌الله‌لعنة‌‌فعليه‌أصحابي

اليْـ وْم ‌أ كْم لْتُ‌ل كُمْ‌دِين كُمْ‌‌}‌‌-تعالى-‌‌لقوله‌‌مخالف‌‌فهذا‌‌كاملة‌‌ليست‌‌الشريعةبأن‌‌‌‌والقدح

‌ۙ‌ف إِ‌و أ تْم مْتُ‌‌ ‌لإِ ِثمْ  ‌فِي‌مخ ْم ص ة ‌غ يْر ‌مُت ج انِف  م ‌دِيناً‌ ‌ف م نِ‌اضْطرَُّ نَّ‌‌ع ل يْكُمْ‌نعِْم تِي‌و ر ضِيتُ‌ل كُمُ‌الْإِسْلا 

‌(.‌5‌:3:‌المائدة)‌{‌اللََّّ ‌غ فُورٌ‌رَّحِيمٌ‌

مُْ‌‌أ مْ‌‌}:‌‌-تعالى-‌‌‌لقوله‌‌مصادم‌‌هذاو‌‌‌،-‌تعالى-‌‌لله‌‌حق‌‌التشريع‌‌كون‌‌فيأيضًا‌‌‌‌والقدح له 

نـ هُمْ‌ۗ‌و ‌ ‌ب ـيـْ ‌ك لِم ةُ‌الْف صْلِ‌ل قُضِي  ُ‌ ‌و ل وْلا  ذ ن‌بهِِ‌اللََّّ ينِ‌م ا‌لمْ ‌يأْ  ‌الدِ  مُ‌مِ ن  مُْ‌شُر ك اءُ‌ش ر عُوا‌له  ‌له  إِنَّ‌الظَّالمِِين 

‌(‌‌42‌:21:‌الشورى‌)‌{ع ذ ابٌ‌أ ليِمٌ‌

‌‌العبادات‌‌‌في‌‌لاسيماو‌‌‌الدين‌‌في‌‌الأحداث‌‌على‌‌والتجرأ‌‌مصراعيه‌‌على‌‌‌البدعة‌‌باب‌‌فتح‌‌إن

وإقامة‌فإن‌‌‌أذاناً‌‌‌التراويح‌‌لصلاة‌‌يشرعِون‌‌قد‌‌فمثلا‌‌مسلماته،‌‌في‌‌وضرب‌‌الدين‌‌في‌‌مضاهاة‌‌لهو‌

 
ل،‌‌ابن.‌12‌‌:12709‌‌:142ج.‌‌عباس‌ابن‌عن‌‌الهذيل‌أبي‌‌بن‌الله‌‌عبد‌‌حديث‌.‌الكبير  معجمه في الطبراني  أخرجه‌-832 ‌‌خلا 
التي‌فيها‌طعن‌على‌أصحاب‌‌‌‌حاديثكتاب‌التغليظ‌على‌من‌كتب‌الأ.‌‌. السنةم‌‌1989.‌‌بن‌محمد‌بن‌هارون‌‌أحمدبكر‌‌أبو‌‌

 .‌‌3‌:823‌‌:515ج‌‌الرياض.‌الراية‌دار.‌-وسلم‌عليه‌اللهصلى‌-رسول‌الله‌
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فيشرعون‌العبادات‌‌‌‌،‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-‌يفعل‌‌لم‌‌‌أنه‌‌لك‌‌أين‌‌من‌:‌‌فيقولون‌‌،عليهم‌‌ضتاعتر‌

والعياذ‌بالله‌كما‌فعلت‌‌‌‌سلاممما‌شر عه‌لنا‌الإ‌‌أكثر‌اداتهم‌حتى‌يشرعِوا‌‌اجته‌بالظن‌والوهم‌ولا‌تنتهي‌‌

 .‌دينهم‌تحريف‌فياالنصارى‌تمامً‌

   ياطحتبالا القاعدة علاقة 4،7،6

‌بين‌الحاصل‌لخلافلأهم‌مرتكز‌‌اإنه‌‌حيث‌،ياط‌حتبالا‌‌كبيرة‌‌علاقة‌لها‌القاعدة‌هذه‌‌إن

‌‌فضلا‌‌‌ومآلاتها‌‌الشريعة‌‌‌مقاصدإلى‌‌‌‌فمن‌تمسك‌بالقاعدة‌وعمل‌بها‌نظر‌‌،‌يةسلامالإ‌‌الأمة‌‌طوائف

‌‌الأحداث‌‌‌في‌‌والوقوع‌‌نقصانهأو‌‌‌‌الدين‌‌في‌‌الزيادة‌‌خطر‌‌على‌‌‌تدل‌‌التي‌‌المتوافرة‌‌النصوص‌‌عن

‌العبادات‌‌في‌‌اداتجته‌بالا‌‌الشريعة‌‌ضياع‌‌من‌‌والخوف‌‌منه‌‌الشرع‌‌حذر‌‌الذي‌‌الدين‌‌في‌‌اعبتدوالا

لوا‌‌حر فوا‌‌الذين‌‌الكتاب‌‌بأهل‌‌والمشابهة ‌بالغلو‌‌‌المرتبط‌‌والتعبد‌‌الإصلاح‌‌بداعي‌‌‌شريعتهم‌‌وبد 

‌‌والمقاصد‌‌‌الغاباتأن‌‌‌‌دام‌‌ما‌‌رسوله‌‌وشرعه‌‌الله‌‌شرعه‌‌‌ما‌‌‌مثل‌‌بتشريع‌‌‌قادرون‌‌بأنهم‌‌والادعاء‌‌والمقالات

‌حواذاست‌‌على‌إلا‌‌‌‌يدل‌‌لا‌‌‌وهذا‌‌بزعمهم؛‌‌اللهإلى‌‌‌‌التقرب‌‌وحب‌‌‌التعبد‌‌‌وهي‌لا‌‌أ‌‌‌لديهم‌‌معروفة‌‌العامة

‌‌فغمروهم‌‌‌الناس‌‌‌بين‌‌ةوالمباها‌‌الظهور‌‌وحب‌‌‌العجب‌‌من‌‌أنفسهم‌‌في‌‌نظروا‌‌وأنهم‌‌قلوبهم‌‌الشياطين

إلا‌‌‌‌ذاك‌‌وما؛الصحيح‌‌الدِين‌‌حياض‌‌عن‌‌الابتعادإلى‌‌‌‌وزجُوهم‌‌والشركيات‌‌والبدع‌‌المعاصي‌‌بأوحال

‌‌عقولهم‌‌‌بداعي‌‌الدين‌‌وتحريف‌‌غيرهم‌‌وتضليل‌‌‌أنفسهم‌‌بتضليل‌‌‌ذمتهم‌‌وأشغلوا‌‌لدينهم‌‌يحتاطوا‌‌لم‌‌أنهم

فيه‌‌‌ياط‌حتالاو‌‌،‌العلم‌في‌هماعتبض‌‌قلة‌على‌‌‌يدل‌والذي‌‌القويم‌‌الدين‌‌فهم‌تستوعب‌‌لم‌‌التي‌‌القاصرة

‌.‌السلامة‌والمعافاة‌وتبرأة‌للذمة

‌
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 مة دالمق

المندرجة تحت الاحتياط ناسب أن يذكر الباحث القواعد  بعد أن تم ذكر القواعد الفقهية 

الفقهية التي تندرج تحت التيسير ،مما تساعد هذه القواعد على التأصيل العلمي وذكر  

ات المندرجة تحت كل قاعدة ، وقد تم سبر أهم قواعد  قضوابط عمله من خلال التطبي

 لاقة كل قاعدة بالعمل بالتيسير  التيسير وجمعها وتعريفها وذكر حجيتها وشروط العمل بها وع 

 

 

 

 

 


	إنني أقر وأعترف، أن هذا البحث من عملي وجهدي الشخصي، أما المقتطفات والاقتباسات، فقد أشرت إلى مصدرها الأصلي في قائمة المصادر والمراجع.
	الفصل الرابع
	القواعد التي تندرج تحت قاعدة الاحتياط
	هو أن نجعل بتقديرنا ( ) الشيء الموجود حكمًا معدومًا، مع أن حقيقته موجودة، ونجعل بتقديرنا الشيء المعدوم حكمًا موجودًا، مع أن حقيقته معدومة؛ لحاجة الناس، وللضرورة، ولتوافق مقاصد الشريعة في ذلك؛ وهي رفع الحرج والمشقة عن المكلفين. مثال ذلك: تقدير الضرر ال...
	4،2،2 حجيتها
	حتى إن القرافي قال: إن هذه القاعدة قد أجمع العلماء على العمل بها ( ). فمن الأدلة على حجية القاعدة:
	أولًا: من الكتاب العزيز:
	قوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً( (النور/4).
	ووجه الدلالة من الآية:
	اشترط -سبحانه وتعالى- لإثبات الزنى أربعة شهود فإذا شهد أقل من ذلك، فإنَّ شهادتهم مردودة، وإن كانوا عدولًا، ورأوا ذلك حقيقة، فإنهم في حكم الله -تعالى- من الكاذبين، ولا تقبل شهادتهم، فجعلت شهادتهم كاذبة، وإن كانت في حقيقة الأمر صادقة، وترتب على عدم اعتب...
	إذن الشبهة هي التي حالت دون إقامة حد الزنى، فالشارع أخذ بالأحوط لكي لا يقع الحد على غير مرتكبه.
	ثانيا: من السنة:
	عن أبي موسى الأشعري -(- قال: قال رسول الله (: "إذا مرض العبد أو سافر كتبت له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" ( ).
	فاعتبر النبي -(- أعمال عبادة المسافر، والمريض المعدومة حقيقة في حكم الموجود حكمًا، وترتب على ذلك ثبوت الأجر لهما كأعمال المقيم ( ). بشرط أن يكونا قد عملا ذلك العمل حال الإقامة والصحة، لأنَّ السفر والمرض عذران منعهما من القيام بالعمل ( ).
	ثالثًا: ومن المعقول:
	إن الضرورة داعية إلى تعين القول بالتقديرات، فكثير من العبادات لا يمكن القيام بها إلا بأعمال التقديرات واعتبارها، وإلا كانت باطلة غير مقبولة، كتقدير طهارة المستحاضة ومن به سلس البول، فيلاحظ أن هذه القاعدة راجعة إلى مراعاة التشريع لحاجات الناس في كثير م...
	ويقول ابن السبكي: "الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق وما يبرئ على بعض الوجوه لا يبرئ إلا على كلها" ( ).
	شرط العمل بقاعدة "اعطاء الموجود حكم المعدوم واعطاء المعدوم حكم الموجود ":
	ومن شرط ( ) العمل بقاعدة: "إعطاء الموجود حكم المعدوم وإعطاء المعدوم حكم الموجود" مضبوطا بضابط الضرورة ( ).
	4،2،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ هذه القاعدة هي أساس العمل بمبدأ الاحتياط، وخاصة العمل إذا كان بين متعارضين فلا يمكن الترجيح بينهما إلا من خلال التقدير الذي يرجح أحد المتعارضين وكذلك القواعد التي مبناها على الاحتياط، لا نستطيع العمل بها إلا من خلال التقدير الشرعي، لأن التقدير ال...
	فمثلا عند حكمنا بالاحتياط في حالة اختلاط الحلال والحرام، فإننا نقدِّر أن المرء إذا تناول من الخليط شيئًا، فإنما يقع على العين الحرام لا على الحلال، فنجري الحكم على هذا التقدير، وبه يكون الاحتياط حكما مناسبا لا يخرق أصلا شرعيًا ولا أمرًا ثابتًا بالشرع...
	ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة، والتطبيقات الفقهية:
	1- إعطاء الموجود حكم المعدوم: قبل الضرر اليسير في العقد نحو الجهل بأساس البناء ورداءة بواطن الفواكه معفو عنه، ومعدوم في حكم العدم، ولو لم يقدر كذلك لامتنع البيع والشراء ووقع الناس في الحرج ( ).
	وبالنسبة أيضًا للديات وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها قبل زهوق الروح، تثبت على ملك المجني عليه الموروث -احتياطًا- حتى لا تصير هناك خلافات ومنازعات، فاستعملنا قاعدة التقدير الشرعي، وإلا فما لا يملكه المورث كيف يورث ( )؟ وكذلك من احتاج إلى الوضوء ...
	3- إعطاء المعدوم حكم الموجود: مثل إيمان المسلمين قبل تعلمهم، وكفر أطفال الكفار وعدالة الشهود حالة الغفلة، وكذلك فسق الفساق، فالشرع يحكم عليهم بهذه الصفات حالة عدمها، وتجري عليها أحكامها ( ).
	4- وكذلك الولد في بطن أمه يعطى حكم الموجود، فلا يقسم مال مورثه حتى يولد  ( ) وكذلك المنافع المعقود عليها في الإجارة، فإنا نجعلها كالموجود ونورد العقد عليها ( ).
	وكما - مرَّ معنا- أن العمل بهذه القاعدة يكون عند وجود الضرورة أو الحاجة التي يبني المجتهد عليها الأحكام الشرعية، ولا شك أن الضرورة أو الحاجة لا بد أن تكون موافقة لمقاصد الشارع، وإلا لم يعد لها مأخذ من الشارع، وكذا الحال في العمل بالاحتياط، لاسيما إذا ...
	فإنَّ( ) الإسلام جاء - كما هو معلوم- لحفظ الضروريات الخمس، وحثنا على المحافظة عليها، فإذا جاء أي ضرر يضر بهذه الضرورات، قمنا بدرء هذا الضرر في مقابل حفظ هذه الضروريات الخمس، وهي:  (الدين، النفس، النسب، المال، العقل).
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	ففي حفظ الدين أوجب الشارع على المستحاضة الطهارة والصلاة مع خروج النجاسة منها، فتقدير طهارتها - احتياطًا- وحفاظاَ على دينها وعدم ضياع صلاتها بتركها مدة طويلة.
	وفي حفظ النفس أسقط الإطعام عمن وجبت عليه كفارة اليمين عند حاجته إليه، فيقدر الطعام معدومًا - احتياطًا- لينتقل إلى البدل.
	وفي حفظ النسب فإنَّ الشارع أثبت أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني وإن كان في الحقيقة أنه من الزاني، فيقدّر أن الولد من ماء صاحب الفراش.
	وفي حفظ المال قُدِّرت الذمة، وعلق بها الحقوق والواجبات والالتزامات والديون.
	وفي حفظ العقل فإنَّ الإنسان إذا أُصيب بمرض ٍ ما، يسبب له الجنون أو خفة في العقل، ولا يمكن له في نفس الوقت أن يتعالج من المرض إلا بتناول الدواء الذي يحتوي على نسبة من المخدِّر المحرَّم، فإنه حينها يُقدَّر الدواء في حكم العدم - احتياطًا- ولحفظ عقله فيؤم...
	4،2،4 القواعد التي تندرج تحت قاعدة التقديرات الشرعية والتي لها صلة بالاحتياط
	أولا: قاعدة: ما قارب الشيء يعطى حكمه ( )؛ أو الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الشيئين إذا تقاربا في العلة، وكان أحدهما منصوصًا على حكمه وهو الشيء الواقع، والآخر غير منصوص وهو المتوقع، فإنَّ غير المنصوص يعطى حكم المنصوص من باب إلحاقه به وقياسه عليه ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	إذا انتهت مدة خيار الشرط للمتبايعين، ثم أراد المشتري رد السلعة إلى البائع بعدها بزمن من قريب، فهل له ذلك أم لا؟
	فذهب الجمهور، وهم: الحنفية(  )، والشافعية( ): بالمنع، أي ليس له أن يرد السلعة، لأنَّ الوقت يفوت بمضي ثلاثة أيام، لأنَّ الخيار فيه ثابت على خلاف القياس، فلا يعطى القريب من الشيء حكمه.
	بينما ذهب المالكية) ) إلى أن له رد السلعة؛ لأنَّ ما قرب من الشيء يعطي حكمه ورأي الجمهور أرجح لعموم قوله -(-:  "والمسلمون على شروطهم" ( ).
	ولأنَّ التقدير أو القياس يخالف النص ( ) ، ولا احتياط مع وجود نص.
	ومن رأى في ثوبه منيًا، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل احتياطًا ( ). وقال صاحب المغني: لا نعلم فيه خلافًا ( ).
	ثانيا: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ( ).
	شرح القاعدة:
	كل ما لا يقبل التجزئة أو التبعيض فذكر بعضه في الحكم كذكر كله، ووجود بعضه أو اختياره كوجود كله أو اختياره، فلو لم تقل بذلك فيلزم من ذلك إهمال الكلام فالإعمال أولى من الإهمال ( ).
	شرط العمل بالقاعدة:
	للعمل بهذه القاعدة لا بد أن يكون على وجه الشيوع، احترازًا عما إذا لم يكن كذلك، بأن كان على وجه اليقين، كما لو أضاف الطلاق إلى عضو ٍ من أعضاء المرأة، فإنْ كان عضوًا يعبَّر به عن كلها كالرأس والرقبة وأضاف إليها وقع الطلاق، فلو لم يضفه إليها بأن قال: الر...
	أمثلة القاعدة:
	‌أ. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك طالق طلقت طلقة واحدة ( )؛ لأنَّ الطلاق لا يتجزأ، فإما أن تكون طلقة واحدة، وإما أن لا تكون شيئًا، فاعتبرت وقُدِّرت طلقة كاملة احتياطًا. وقال الكاساني: " وهذا على قول عامة العلماء "  ( ).
	‌ب. وإذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط كله ( ).
	ثالثا: قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الحدود أو العقوبات المقدرة شرعًا تسقط، ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس بالفعل أو المحل، ولكن شرط الشبهة أن تكون قوية، وأما حقوق العباد فلا تسقط بالشبهة( ).
	وهذه القاعدة من القواعد المشهورة في باب الحدود والجنايات، وفي باب القضاء يتجلى فيها الاحتياط والتدقيق في تنفيذ الحدود والقضاء ( ).
	وأثر عن عمر بن الخطاب -(- أنه قال: "لأنْ أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها في الشبهات" ( ).
	ولأنَّ للشبهة التي تدرأ الحد يشترط أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها، فمن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة ( ).
	من أمثلتها:
	من وطئ امرأة يظن أنها زوجته أو جاريته، فلا حد عليه - احتياطًا- لوجود التهمة والشبهة ( ).
	مسألة: اختلف العلماء في قتل الوالد لابنه في- قتل العمد - على قولين:
	القول الأول: يقاد، وهو قول المالكية ( )، وابن حزم ( )، وابن القيم ( ). واستدلوا بعموم آية القصاص: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى([البقرة: 178].
	والقول الثاني: لا يقاد، وهو قول الجمهور من الحنفية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) إلى أن الوالد لا يقتل بولده. واستدلوا بقوله-عليه الصلاة والسلام-: "لا يقتل والد بولده" ( ). وروى عن النبي -(- أنه قال لرجل:  (أنت ومالك لأبيك)  ( )،
	فأضاف النبي-عليه الصلاة والسلام- الوالد لأبيه كإضافة ماله، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود كما ينفي أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضي الملك، فتعينت الشبهة لتدرأ الحد احتياطًا ( ).
	رابعا: قاعدة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
	شرح القاعدة:
	إنَّ الأمور الخفية التي يتعذر علينا الوقوف على حقيقتها، ونحتاج إليها في بناء الأحكام، والفصل في القضايا، تقوم دلائلها وأماراتها مقامها، فيناط الحكم بالأمارة، ويعتبر وجودها دليلا على وجود الأمر الخفي، أي تعلق الأحكام بها وجودًا أو عدمًا، فيجعل وجود الد...
	مقام الباطن وكذلك تيسيرًا أو رفعًا للحرج ( ).
	مثال ذلك: لو أن إنسانًا فعل شيئًا غير مرضي، ثم قال إنه لم يقصد ذلك الفعل، فإنه ينظر إن كان لمقصده قرينة تؤيده وتعضده، فإننا نحكم عليه بحكم الفعل الخطأ، وإن لم تكن هناك قرينة قوية، أو أمارة تدل على صدق مقصده، فإننا نحكم على ظاهر فعله، بأن نقيم الأمر ال...
	فالنية ( ) إذا تجرَّدت عن العمل لا تكون مؤثرة في الأمور الدنيوية، لأنَّ النية عمل قلبي باطني يتعذر الاطلاع عليه، فلا يأثم القاضي أو الحاكم في صدوره للحكم، حتى وإن حكم بخلاف الحق، لأنَّ الأحكام الشرعية مبناها الأعمال الظاهرة، ولا وسع ولا تكليف في الشيء...
	أمثلتها:
	عن عمر -(- أن رسول الله ( قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله -تعالى-) ( ).
	وجه الدلالة: أن حكم النبي( والخلفاء الراشدين من بعده إنما كان على ظاهر الأمور، وحكم السرائر إنما تكون على الله دون خلقه، لأنَّ الإيمان أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، فنقيم ما يدل عليه من علامات ظاهرة مظنة إناطة الحكم به ( ).
	وقال ابن حجر في شرحه للحديث: فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر ( ).
	فجعل الحكم على ظواهر الأمور - احتياطًا- حتى لا تكون ذريعة لأناس يدعون أشياء ما ليس فيهم من الإيمان، والصدق فينشأ أقوام من بني جلدتنا يعيثون في الأرض فسادًا ويقتلون ويسفكون الدماء، ثم يعلقون فعلهم هذا على نياتهم مما يحدث فوضى في الأحكام الشرعية.
	‌أ. عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (:  (إنما أنا بشر مثلكم، وأنه يأتيني الخصم، فلعلَّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها) ( ).
	يدل الحديث دلالة واضحة على أن الحكم على الأشياء بظواهر الأمور، ولا يتطرق إلى بواطنها فرفع الحرج على من تولى القضاء بأن يحكم بين الناس بالظاهر، لأنَّ السرائر يتولى أمرها الله، فلا قدرة للبشر عن الكشف عنها، إلا أن يطلعهم الله -تعالى- على شيء من ذلك ( ).
	فقدَّر الحكم في الباطن على الظاهر - احتياطًا- حتى لا تضيع الحقوق بين الناس، ولا تكون ذريعة للمغرضين والمفسدين، وترتاح في نفس الوقت نفوس القضاة وتطمئن من عدم تعديهم وظلمهم للغير.
	‌ب. أن الرضى بالعيب علة الحكم الشرعي، وهو سقوط خيار المشتري في رده على بائعه، إلا أن الرضا لما كان أمرًا باطنًا ليس في وسع البشر الاطلاع عليه، جعل الشرع استعمال المشتري للمبيع من مداومة أو لبس، أو ركوب لحاجته، قائمًا مقام الرضى المُسقِط للخيار ( ). وج...
	‌ج. والملتقط إذا أشهد حين الأخذ وعرفها كان أمانة عنده لا تضمن، ولو لم يفعل ذلك لكان فعله غصبًا  ( ) - احتياطًا- حتى لا تسوِّل للناس نفوسهم بأن يأخذوا الشيء خفية، ثم إذا وجدوه في حوزتهم، ادعوا أنهم وجدوه مرميًّا، يريدون بذلك أنه كان لقطة.
	4،3 قاعدة سد الذرائع
	4،3،1 شرح القاعدة
	كل شيء كان وسيلة أو طريقًا يفضي إلى محرم، وإن كان هذا الشيء غير ممنوع في نفسه، إلا أنه خيف لمن ارتكبه أن يقع في محظور ( ).
	4،3،2 حجيتها
	اتفق جمهور الفقهاء والأصوليين ( ) على العمل بسد الذرائع ( ) بحسب ما يؤول إليه الحكم من مفسدة، حيث قال الشاطبي  ( ): "جاء في الشرع أصل سد الذرائع، وهو منع الجائز؛ لأنه يجر إلى غير الجائز، وبحسب عظم المفسدة في الممنوع، يكون اتساع المنع بذريعته وشدته ". ...
	حيث اختلف جمهور العلماء في هذه القاعدة اختلافا لفظيًا فحسب، هل تسمى بالذريعة أم بمآل الفعل أو الحكم، وحقيقة هذا الخلاف لا تترتب عليه أي ثمرة، ما داموا متفقين على الحكم، وإنما مجرد اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاحات ( ).
	وكذلك اتفق العلماء ( )، إذا كانت الأفعال موصلة إلى المفسدة على سبيل الظن، فإنه يعمل بسد الذرائع.
	وقال الإمام العز بن عبد السلام في هذه المسألة: "ما يغلب ترتب مسببه عليه، وقد ينفك عنه نادرًا فهذا لا يجوز الإقدام عليه، لأنَّ الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحوال" ( ).
	واتفق العلماء ( ) أيضًا على أن الأفعال إذا كانت موصلة إلى مفسدة نادرًا لا يحرم الإقدام عليها، ولا يمكن سدها.
	وهذا ما أكده ابن عبد السلام في شأنه: "ما لا يترتب مسببه عليه إلا نادرًا فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته... إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالية لوقوع المفاسد النادرة ( ).
	وإنما الخلاف وقع فيما إذا أدى الفعل إلى مفسدة كثيرًا لا غالبًا، ولا نادرًا.
	فذهب مالك ( )، وأحمد ( ) بسد الذريعة فيه، سواء ظهر قصد إلى الفساد أو لم يظهر، فإنه متى ظهر القصد فالأمر ظاهر، وأما إذا لم يظهر القصد، فيكون حكمه المنع سدا للذريعة. وأما الشافعي فإنه ينظر إلى القصد، فيحسن الظن بمن لم يظهر منه قصد إلى الممنوع، فإذا أظهر...
	وهذا ما رجَّحه الإمام الشاطبي حيث قال: "إنَّ العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد، ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفل...
	والضابط في ذلك - والله أعلم- هو ما وضحه أبو زهرة حيث قال: "إن الأخذ بالذرائع لا تصح المبالغة فيه، فإن المفرق فيه قد يمتنع عن أمر مباح، أو مندوب، أو واجب، خشية الوقوع في ظلم كامتناع بعض العادلين عن تولي أموال اليتامى أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الن...
	4،3،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	تبدو علاقة الاحتياط بسد الذرائع جلية، من خلال مراتب الاحتمال في إفضاء الذرائع إلى المفاسد، فكما أن الاحتياط له مراتب من ندب وكراهة وتحريم، فكذلك السد للذريعة، وذلك أن
	من يقدر المفسدة التي تفضيها الذريعة لا تكون إلا مباحة ( ) فيكون حكمها بحسب عظم ما تفضيه من مفاسد، وهي تعد أيضًا نوعًا من أنواع الاحتياط، لأنَّ الاحتياط أعم من سد الذرائع - كما سبق بيانه-.
	وغايتهما كذلك واحدة وهي الإبراء للدين، فما سدت ذريعة وما احتيط لأمر إلا كان المقصد فيه السلامة من الوقوع في الإثم والبراءة للذمة.
	ويتضح ذلك جليا من خلال الأمثلة الفقهية:
	1. اتفق العلماء ( ) على أن الشارع قد نهى عن التغوط والتبول في الطريق والظل والموارد، ودليلهم في ذلك: السنة، وسد الذرائع.
	أما السنة: من حديث معاذ بن جبل-(- قال: قال رسول الله -(-:  (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ( ).
	والملاعن تعني مواضع اللعن، والموارد: طرق الماء، وقارعة الطريق: أعلاه. وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه ( ).
	وأما سد الذرائع:
	أن البراز في تلك الثلاثة: أي الطريق، والظل، والموارد لاستجلاب اللعن، وهذا ما علله رسول الله -(- بقوله: "اتقوا الملاعن الثلاث...  ( ).
	والأحوط للمرء أن يجتنب هذه المواضع لئلا يلحقه اللعن، الذي هو الطرد من رحمة الله، وذلك من جراء أذيته للناس، التي أمرنا الشارع على ترك أذيتهم بالقول، فكيف إذا بمن آذى الناس بفعله.
	2. ذهب جمهور العلماء من الحنفية ( )، والمالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) على كراهة شراء الرجل صدقته، سواء كانت الصدقة فرضًا أم تطوعًا. واستدلالهم في ذلك، السنة وسد الذرائع.
	أما السنة: فمن حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر -(- يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص
	فسأله النبي -(-، فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ( ).
	إنَّ هذا الحديث يدلُّ على النهي عن شراء الرجل صدقته، وإن كان هذا النهي عند أكثر العلماء يفيد الكراهة للتنزيه ( )، إلا أن بعضهم رأى أن النهي في الحديث يفيد التحريم  ( ) فإنَّ الخروج من الخلاف أولى، والاحتياط للدين مطلوب ومرغوب.
	وأما سدُّ الذرائع، فإنَّ ابن القيم قد أوفى وأجزل في هذه المسألة، حيث قال: "إنَّ النبي -(- نهى المتصدِّق عن شراء صدقته، ولو وجدها تباع في السوق، سدًا لذريعة العود فيما خرج عنه لله -تعالى- ولو بعوض، فإنَّ تجويز ذلك ذريعة إلى التحايل على الفقير، بأن يدفع...
	3. اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته حال الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا، فبانت منه بانقضاء عدتها لم يتوارثا.
	كما اتفقوا على أن الرجل المريض إذا طلق زوجته فطلاقه نافذ كالصحيح في طلاقها حال الصحة لبقاء آثار الزوجية في الرجعية بلحوق الطلاق لها، والإيلاء منها وغير ذلك.
	واتفقوا أيضًا على أن الرجل إذا طلق زوجته في مرض الموت، ثم ماتت لم يرثها؛ وإن ماتت في العدة" ( ).
	إلا أنهم اختلفوا في توريث الزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا، في مرض الموت إذا مات الزوج في أثناء العدة من هذا الطلاق، على قولين:
	القول الأول: هو قول الجمهور من الحنفية( )، والمالكية( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( )، والإباضية ( )، والشيعة ( )، والزيدية ( )، إلى توريث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت.
	القول الثاني: هو قول الظاهرية، بأنها لا ترث، لأنهم يرون طلاق المريض كطلاق الصحيح إذ لا فرق بينهما عندهم، فإذًا لا توارث بينهما بعد الطلاق الثالث، ولا بعد تمام العدة في الطلاق الرجعي ( ).
	استدل الجمهور على ذلك بالأثر وسد الذرائع.
	أما الأثر: ما روي عن عثمان بن عفان -(- أنه ورَّث تماضر بن الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان قد طلقها في مرض موته فبتها ( ).
	واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا منهم ( ).
	أما سد الذرائع: وهو ما بينه ابن رشد في سبب الخلاف لهذه المسألة قال: إن اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض متهم بأن يكون قد طلق في مرض زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال: "بسد الذرائع" أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولا...
	أما دليل الظاهرية، فإنهم لم يأخذوا بمبدأ "سد الذريعة" وقالوا: إن طلاق المريض مثل طلاق الصحيح فلا فرق بينهما( ).
	إن رأي جمهور العلماء هو الذي يعضده الدليل والحجة، وأخذهم بسد الذرائع من باب الأولى والأحوط -والله أعلم-".
	4. أجمع العلماء على تحريم الخطبة على الخطبة إذا تم التصريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب الأول( ).
	ودليلهم على ذلك السنة، وسد الذرائع.
	أما السنة: فقد روى ابن عمر -(- أن النبي (-- قال:  (.... ولا يخطب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)( ).
	قال النووي: في هذا النهي أنه نهي تحريم بالإجماع( ).
	وذلك ما قاله ابن قدامة أيضا: إنه نهي عن الإضرار بالآدمي المعصوم، فكان على التحريم، كالنهي عن أكل ماله وسفك دمه"( ).
	ويعني" بالآدمي المعصوم"، أي معصوم الدم والمال لا معصوم الخطأ.
	وأما سد الذرائع: فقد بين ابن القيم ذلك بقوله: "إنَّ الشارع صلوات الله عليه، نهى أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه، أو يقام على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، وما ذلك إلا لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي، فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارته، ولا يخطب على خِط...
	فإنَّ العلماء قد أخذوا بالأحوط لسد الذريعة عن الوقوع في ما هو أعظم من تزوج المرأة، والاستمتاع بها من العداوة والبغضاء، وقد يتطور الحال إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى القتل والعياذ بالله.
	4،4 قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
	4،4،1  شرح القاعدة
	أنه( ) إذا اجتمع حلال وحرام في موضع واحد واشتبها، بحيث لا يمكن التفريق بينهما، فإنه يغلب جانب التحريم احتياطًا، وبلفظ آخر أنه إذا تلاقى محرّم ومباح وعسر التمييز بينهما، فإنه يجب ترك المحرم بعلة التحريم، وترك الحلال المشتبه بعلة الاشتباه، لقول النبي -(-:
	"من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"( ).
	4،4،2 حجيتها
	هذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح، سارية في باب الحلال والحرام، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين، وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام، لأنَّ الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات.
	وأن أساس هذه القاعدة  ( )هو قوله -(-: "الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، إلا وإن لكل ملك حِمىً، إل...
	المشتبهات معناها: أنها ليست بواضحة الحل والحرمة ( )، فلا يدري هل هو حلال أو حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ( ).
	وقد قيل ( ): يرجع الأصل في صياغة القاعدة إلى حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي، عن ابن مسعود -(- بلفظ: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام والحلال"( ).
	وقد اختلف الأصوليون والفقهاء في مدلول هذه القاعدة فيما إذا اجتمعا الحلال والحرام في مسألة ما، فأيهما يرجح، هل هو الإباحة أم التحريم على ثلاثة أقوال:
	القول الأول: أنه يترجح ما دل على التحريم ( ).
	القول الثاني: أنه يترجح على الإباحة ( ).
	القول الثالث: أنهما يتساويان ولا يرجح أحدهما على الآخر، بل يتساقطان كأنهما لم يردا، ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرها، أي ينحى منحى التوقف ( ).
	وجدير بالذكر أن نبين سبب الخلاف في هذه المسألة: فمن قال: أن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر، فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح، ومن قال الأصل الإباحة - أي العفو- فقد استدل بحديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلو...
	فإنَّ الذين استدلوا على أن الأصل الإباحة، من دلالة هذا الحديث، فإنه يرد عليهم بأن ذلك ليــــس على عمومه باتفاق، بل لـــــه مخصصات، ومـــــن جملته أن لا يعارضه طـــــارئ ولا أصل،
	وليست المسألة بمعقودة المعارض، ولا يقال أنهما يتعارضان لإمكان تخصيص أحدهما أصله( ).
	وأما عن الأدلة التي احتج بها الجمهور، وما ذكرت السنة المطهرة من الروايات الكثيرة التي فيها تلميح لمراعاة الاحتياط في الدين؛ منه:
	ما روي عن عطية السعدي -(- أن النبي -(- قال:  (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس) ( ).
	ومنها قوله-(-:  (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ( ).
	وجه الدلالة: ففي هذين الحديثين توجيه بليغ إلى اجتناب ما لم يتعين حله، ولا شك أن الحديثين من الأصول التي يرتكز عليها الاحتياط ( ).
	وكذلك أن ترجيح التحريم تأسيسًا لحكم شرعي جديد، مخالفًا لما عليه الأصل وهو الإباحة، ويؤكد ذلك القاعدة المعروفة: "التأسيس مقدَّم على التأكيد" ( )، بينما لو ترجحت الإباحة لكان ذلك تأكيدًا لحكم الأصل، وليس تأسيسًا للحكم الجديد، والتأسيس مقدم على التأكيد -...
	لا بدَّ أن ننوِّه بالذكر على أن الأصوليين قد وضعوا بابًا خاصًا بالترجيح وقواعده ولا يمكن الترجيح بين دليلين قطعيين اتفاقًا، إلا إذا كان التعارض في ظاهر الأمر، فإنه يجوز فيه الترجيح أيضًا اتفاقًا ( ).
	وتبين - لدى الباحث- من ذلك أن القول الراجح، هو القول الأول الذي يرجح ما يدل على التحريم، لما عليه أكثر العلماء وجمهورهم، وما ساقوه من أدلة عظيمة قوية تدحض حجة الغير، كما أن في تقديم المحرِّم تقليلًا للنسخ واحتياطًا ( ).
	مسألة: أن أكثر الفقهاء والأصوليين يرون إذا تعارض الحرام والمندوب فإنه يقدم الحرام، وكذلك إذا تعارض الحرام والمكروه فإنه يقدم الحرام - كما بينت سابقًا- إلا أنهم اختلفوا إذا تعارض الحرام مع الواجب فأيهما يقدم، على ثلاثة أقوال، وإليك تفصيلها.
	القول الأول: أنه إذا تعارض الخبران المفيد للحظر والمفيد للوجوب، فإنه يقدم الخبر المفيد للخطر، وهو قول جمهور الحنفية ( )، والآمدي  ( )، والأسنوي ( ).
	القول الثاني: أنهما متى تعارضا - الحظر والوجوب- تساويا وتساقطا، فلا يرجح أحدهما على الآخر، وهو قول الحسن البصري ( ).
	القول الثالث: إنهما إذا تعارضا، فيقدَّم الواجب على المحظور، وهو قول جمهور الشافعية( ).
	أ- أدلة القائلين بتقديم الدليل المفيد للتحريم:
	1- قالوا: إن الغالب من الحرمة، إنما هو دفع مفسدة تلازم الفعل أو تقللها، والوجوب يفيد تحصيل مصلحة تلازم الفعل أو تكمله، واهتمام الشرع بدفع المفاسد أولى من اهتمامه بتحصيل المصالح، وإذا كان الأمر المقصود من التحريم أشد وآكد منه على الواجب، فالمحافظة إذن ...
	2- أن ترك الواجب، وفعل المحرّم إذا تساويا، فالترك يكون أيسر وأسهل من الفعل، لتضمن الفعل مشقة الحركة، وعدم المشقة في الترك، وما يكون حصول مقصوده أوقع يكون أولى بالمحافظة عليه ( ).
	ب- أدلة القائلين بأنهما يتساويان فلا يرجح أحدهما على الآخر.
	قالوا: إن كل من -الحرام والواجب- حكم شرعي لا مزية له على الآخر، ولأن في ترك أحدهما والعمل بالآخر، وقوعًا في الإثم، لأن المكلف قد عمل بخلاف ما عليه الدليل الآخر، ولأن المحرم هنا معادل للموجب، لاستدعائه الذم على الفعل كاستدعاء الموجب الذم على الترك ( ).
	ج- أدلة القائلين بتقديم المفيد للإيجاب:
	قالوا المصلحة المترتبة على فعل الواجب، أعظم وأكبر من المفسدة المترتبة على تركه، كاختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار، فيغسل الجميع ويصلى عليهم ( ).
	إن سبب الخلاف في هذه المسألة: هو اختلافهم في مدلول الحلال الوارد في قاعدة اجتماع الحلال والحرام، فقد خصه الشافعية بالحلال المباح دون الحلال الواجب، ولذا فإن فقهائهم قدموا مصلحة الواجب، إذا اختلط مع الحرام، لأن مدلول الحلال في القاعدة لا يشمل الواجب عن...
	وأذكر قول الزركشي في هذه المسألة حيث يقول: "إذا اختلط الواجب بالمحرّم روعي مصلحة الواجب، وله أمثلة أحدها اختلاط موتى المسلمين بالكفار يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ويميز بالنية.
	والمرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، ولا يمكن إلا كشف شيء من الرأس وستر الرأس واجب في الصلاة، فإذا صلت راعت مصلحة الواجب" ( ).
	فالضابط في هذه المسألة -والله أعلم- هي قاعدة "سد الذرائع" فإنْ كانت مصلحة الواجب أعظم، فإنها تقدم، وإن كانت مفسدة المحرم مساوية أو أعظم، فيحتاط لها ويجب درؤها. مثال ذلك: إذا كان محدثًا أو جنبًا وخاف على المصحف من استيلاء كافر يمتهنه، فإنه يحمله، بل لو...
	4،4،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ الحلال إذا اجتمع مع الحرام وحصلت بينهما شبهة، بحيث إنهما يكونان متعارضين لا مرجح بينهما، فإنَّ المجتهد يرجح في الأغلب الذي فيه قوة وحزم لكي يستبرأ من دينه، فيخرج من نطاق الإثم، وهذا هو نفسه العمل بالاحتياط، ولا بد أن يعلم أنه ليس كلما تعارض الحلا...
	وعند العمل بهذه القاعدة لا بد أن يكون ضمن شروط العمل بالاحتياط، بحيث لا يحيد عنه، فتنشأ حكمًا مغايرًا لمقاصد الشريعة، وكذلك ( ) لا بد أن يعلم أن الفقه الذي أصله الحظر ليس كله ينبني على الاحتياط فهذا لا يصح، ولكن المقصود أن الاحتياط هنا أصلٌ يمكن العود...
	وإليك هذه الأمثلة التي توضح هذا المسلك من الاحتياط:
	مسألة: معاملة من كان أكثر ماله حراما.
	- اتفق الفقهاء على أن معاملة من كان كل ماله حراما لا تجوز - إلا إذا كان من أهل الذمة فذلك فيه تفصيل -، واتفقوا أيضًا على أن معاملة من كان بعض ماله حراما جازت معاملته والأكل من ماله  ( ).
	أما أن كان أكثر ماله حراما فقد اختلف الفقهاء في حكم معاملته على ثلاثة أقوال:
	القول الأول: هو قول بعض الشافعية ( ) بأنها تحل معاملته للحاجة، بشرط عدم معرفة عين الحرام.
	القول الثاني: هو قول جمهور المالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( ) في وجه إلى أنها تكره.
	القول الثالث: وهو قول الحنفية ( )، وبعض المالكية ( )، وبغض الشافعية ( )، والحنابلة ( ) في وجه إلى أنها تحرم معاملته، وذلك من باب الاحتياط لما فيه من شبه ( ).
	قال ابن نجيم: " إذا كان غالب مال المُهدي حلالًا، فلا باس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه، أو استقرضه" ( ).
	إن الذين قالوا بحل معاملة من كان أكثر ماله حرام، اشترطوا شرطًا ألا وهو "عدم معرفة عين الحرام" فلم يجعل إذن الحكم بالحل مطلقًا، وكذلك الذين قالوا بالكراهة فإنهم جعلوا له تفصيلًا حيث قالوا: "وتقوى الكراهة، وتضعف حسب كثرة الحرام، ولقوله -(-:  (من اتقى ال...
	فلم يستقر أي مذهب على رأي واحد، وإنما اختلفت الآراء لدى علماء المذهب الواحد، وكذلك الذين اختاروا حكمًا معينًا، جعلوا له ضابطًا لتردد الشبهة في هذه المسألة، فالأولى أن نخرج من الخلاف ونحتاط من الوقوع في المحظور، وهذا هو عين الورع المحبوب، الذي
	قال عنه الزركشي: "ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلاف محتمل" ( ). وأي احتمالٍ أكثر من ذلك؟!
	مسألة: إذا اختلطت ثياب طاهرة بثياب نجسة، فاشتبهت على صاحبها لا يدري أي الثياب النجسة أم الطاهرة، فإن الفقهاء لهم قولان، في هذه المسألة:
	القول الأول: قول الجمهور وهم: الحنفية ( )، والمالكية ( )، والشافعية ( )، فإنهم يوجبون على المصلي أن يجتهد ويتحرى، ثم يصلي بما غلب على أنه طاهر.
	قال ابن نجيم: "الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس، وبعضها طاهر، جائز سواء كان الأكثر نجسًا أولًا ( ).
	وقال النووي بعد أن ذكر الخلاف في أقوال مذهبه: "وجوب الاجتهاد واشتراط ظهوره علامة، سواءً عندنا كان أكثر، أو أقل"، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة، تحري فيها، وكذلك الأطعمة والثياب" ( ).
	القول الثاني: وهو قول الحنابلة، أي أنه إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى فيها جميعًا، ويزيد ثوبًا- أي يزيد صلاة بأحد الأثواب المختلطة- لأنه إذا صلى صلاة زائدة على عدد النجس، تيقن أنه صلى في ثوب طاهر، وذلك عملًا بقاعدة الاحتياط ( ).
	قال صاحب "الإنصاف"( ): هذا هو المذهب مطلقًا نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ( ).
	فالذين قالوا بالصلاة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا بقاعدة العمل بالاحتياط، فإنه يتعيّن الإتيان بجميع الوجوه للخروج من عهدة الفرض بيقين ( )
	4،4،4 القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"
	أولا: قاعدة "إذا اجتمع الحضر والسفر قُدِّم الحضر"( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ من العبادات ما يختلف بين الحضر، والسفر، كالصلاة مثلًا تقصر سفرًا، وتؤدى تامة حضرًا -كما هو معلوم-، إلا أنه إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، فعند الشافعية ( ) يغلب جانب الحضر، لأنه الأصل، وعند الحنفية( ) خلافه في بعض المسائل( ).
	من الأمثلة على القاعدة:
	مسألة: لو أن رجلًا مسح على خفيه مسح حضر، ثم سافر، هل يمسح مسح حضر يوم وليلة، أم أنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام ولياليهن؟
	اختلف العلماء فيها على قولين:
	القول الأول: الجمهور وهم: المالكية ( )، والشافعية ( )، والحنابلة ( )، حيث قالوا إنه يمسح مسح حضر، عملًا بهذه القاعدة، ولأن مسح المقيم أخذًا باليقين، وهو الأحوط، ولأنها عبادة تختلف بالحضر، والسفر فغلب فيها حكم الحضر ( ).
	القول الثاني: الحنفية، لأنهم لا يرون قاعدة: "إذا اجتمع الحضر والسفر غُلِّب الحضر" داخلة في قاعدة: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام"، وقاسوا هذا الرأي، كمن دخل وقت الصلاة، وهو مقيم، ثم صار مسافرًا، فإنه يصلي صلاة مسافر ( ).
	والذي يظهر لي أن رأي الجمهور هو الراجح، حيث إنهم أخذوا باليقين، وحجتهم قوية تدحض حجة الحنفية، ولأنه عمل بقاعدة الاحتياط وبراءة الذمة.
	ثانيا: قاعدة" إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع".
	شرح القاعدة:
	أي: إذا كان للشيء أو العمل مما ذكر تستلزم منعه، ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه( ).
	الأمثلة على القاعدة:
	فإنه يُحكم على الشريك بمنع التصرف في المال، بصورة تضر شريكه، لأنَّ حق شريكه مانع، وإن كان حق نفسه مقتضيًا ( ).
	ولا يحبس الأب المماطل بدين ابنه، لأنَّ الحق اللازم وهو أداء الدين شرعًا، وإن كان يقتضي ذلك، لكن حق الأبوة في لزوم البر مانع، فيقدم المانع على المقتضي ( ).
	فدرء الحبس عن الوالد -احتياطًا- لوجود الشبهة الحاصلة في الأبوة.
	4،5 قاعدة "الخروج من الخلاف"
	4،5،1 شرح القاعدة
	هو إعمال دليل المخالف في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر ( ).
	4،5،2 حجيتها
	قد نصَّ غير واحد من العلماء على أن مشروعية قاعدة الخروج من الخلاف ثابتة بالإجماع  ( ). وقال الغزالي: اتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع حق المفتي والمقلد ( ). وقال السيوطي: "الخروج من الخلاف مستحب" ( ).
	وقد أخذ أكثر العلماء بهذه القاعدة، وعملوا بها، إلا أنه اعترض عليها، حيث إن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها اختلافًا يعتد به، فلو أخذنا باستحباب الخروج من الخلاف لأجل الاحتياط لترتب على ذلك محظور، وصارت أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريع...
	فإننا لا نسلم أن أكثر مسائل الفقه مختلف فيها، وإن كان هناك خلاف، فليس كل خلاف يعتد به ( )، وعلى كل الأحوال فإنَّ الخروج من الخلاف يعتبر مستحبًا وليس بواجب.
	ولابد أن يعلم أن المالكية قد فرقوا بين الخروج من الخلاف وبين مراعاته، وذلك أنهم جعلوا مراعاة الخلاف أعم من الخروج منه، أي بمعنى أن مراعاة الخلاف تكون قبل وقوع الفعل وبعد الوقوع، وأما الخروج من الخلاف يكون قبل وقوع الفعل ( ).
	ومعنى مراعاة الخلاف قبل الوقوع: "هو الجمع بين الدليلين بوحه من وجوه الجمع، والعمل بمقتضى كل واحد فعلا أو تركا احتياطا وورعا"  ( ) أي بمعنى آخر هو " عمل بدليل ثالث عند تعارض الدليلين" ( )
	مثال ذلك: بأن يترجح للمجتهد دليل الإباحة، بينما ذهب غيره إلى التحريم، والخروج من الخلاف، أو مراعاته قبل وقوع الفعل هو التوسط أي القول بالكراهة ( )
	وأما مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل، فتعريفه هو نفسه تعريف "قاعدة الخروج من الخلاف" لعدم تفرقة العلماء بين المراعاة والخروج من الخلاف  ( )، وكذلك أمثلتها هي نفس الأمثلة لقاعدة الخروج من الخلاف التي سيأتي ذكرها.
	أن مرتبة الندب تختلف في مراعاة الخلاف أو الخروج منه، بحسب قوة دليل المخالف وضعفه ( )
	فيمكن أن نجعل لهذه القاعدة شروطًا، وضوابطًا للعمل بها نجملها بما يلي:
	1- أن يكون الخلاف قوي المُدْرَك؛ أي أن يكون مأخذ المخالف قويًا، وإلا كان ضعيفًا واهيًا، فلا يؤبه به، لاسيما إذا كانت المراعاة تؤدي إلى ترك سنة ثابتة صحيحة -على سبيل الافتراض- إذا قال أحد ببطلان الصلاة برفع اليدين، لم نقم لخلافه أي وزن لأنه معارض للأحا...
	2- أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع، كما نقلوا عن ابن سريج ( ) أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس، ويفردهما بالغسل، مراعاة لمن قال إنها من الوجه، أو الرأس، أو عضوان مستقلان، فوقع في خلاف الإجماع، إذ لم يقل أحد بالجمع ( ).
	3- أن لا يلزم الخروج من الخلاف من ترك سنة، أو الوقوع في خلاف آخر أشد منه حيث قال النووي: "إنَّ العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال أو وقوع في خلاف آخر( ).
	وقد مثَّل السيوطي عليه أمثلة عدة ، منها: مسألة فصل الوتر أفضل من وصله، ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأنه يخالف سنة ثابتة( )، أما إذا لم يكن كذلك، فينبغي الخروج من الخلاف، لاسيما إذا كان فيه زيادة تعتبر واحتياط( ).
	4،5،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ كثيرًا من العلماء ( ) قد سمَّى الخروج من الخلاف الاحتياط نفسه، إلا أنه - كما مر معنا- يعد نوعًا من أنواعه، وغاية العمل بهما واحدة، وهي البراءة للذمة ، وسبب عملهما كذلك واحدة وهي الشبهة، وذلك أنه إذا اختلف العالمان في شيء، فقال أحدهما: إنه حلال، و...
	ولعله يتبين وضوح العلاقة بين هذه القاعدة والاحتياط أكثر من خلال التطبيقات الفقهية:
	1- مسألة: النكاح بلا ولي، باطل عند جمهور الفقهاء ( )، لقوله -(-: "أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل" ( ).
	فلو تزوج رجل امرأة بلا ولي فإنَّ هذا النكاح يثبت به الميراث، ويثبت به نسب الأولاد، ولا يعامل معاملة الزنى من حيث ثبوت الحد على مرتكبيه، وذلك لثبوت الخلاف في هذه المسألة، أي مسألة النكاح بلا ولي.
	حيث قال الشاطبي: "فإنْ دخل بها فلها المهر بما استحل منها، وهذا الصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث، ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام، وفي حرمة المصاهرة، وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان...
	وقد روعي الخلاف في هذه المسألة احتياطًا وخوفًا من الوقوع في الضرر الناشئ على المرأة والأولاد، المترتب بعد الوقوع في النهي من المصلحة التي دلَّ عليها الحديث قبل الوقوع.
	وهذا ما أكده الشاطبي بقوله: "إنَّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة( ).
	2- إذا شك هل الخارج من ذكره مذي أو مني، فإن الأحوط في حقه أن يغتسل احتياطًا ويكون بذلك مراعيًا لقول من قال بالاغتسال( ).
	3- اختلف العلماء في أن الفخذ عورة أم لا، فقد روى جرهد عن النبي -(-:  (إن الفخذ من العورة) ( )، إلا أن أنسًا -(- قال: غزا رسول الله - -(خيبرًا فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نب...
	قال البخاري -رحمه الله-: "حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم ( ) فقوله: حتى يخرج من اختلافهم، أي يخرج من الخلاف والاشتباه، للخوف من الوقوع في محظور، وهو عين العمل الاحتياط.
	4- سئل ( ) الإمام مالك عن الجمع بين المغرب والعشاء إذا اجتمعا في المطر أية ساعة يجمعان؟ قال: يؤخر المغرب قليلًا.
	ثم قال ابن رشد تعليقًا على هذا القول: فإنه يأتي على مراعاة قول من يرى أن المغرب وقتها في الاختيار إلى مغيب الشفق، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ، فرأى أن يكون الجمع، في وسط وقت المغرب المختار، ليدرك من فضيلة وقت المغرب بعضها، وتكون العشاء قد عجلت عن وقته...
	وقد رأى الإمام مالك بأن يأتي بجميع الاحتمالات وهو عين العمل بالاحتياط.
	4،6 قاعدة: "الاستصحـاب"
	4،6،1 شرح القاعدة
	هو: "استدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفي ما كان منفيًا" ( ). أي بقاء الحكم نفيًا أو إثباتًا، حتى يقوم دليل على تغيير الحال، فهذه الاستدامة لا تحتاج إلى دليل إيجابي بل تستمر حتى يقوم دليلٌ مغير، كمن علمت حياته في زمن معين، فإنه يحكم باستمرار حياته حتى ...
	4،6،2 حجيتها
	إنَّ الاستصحاب يعتبر دليلًا عند جمهور الأصوليين ( )، إلا أن الحنفية قد انقسموا في حجيته إلى قسمين:
	القسم الأول: أنهم يرونه حجة في الدفع لا في الرفع ( ).
	يقصدون بالرفع: أي لا يصلح الاستصحاب أن يكون حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا لإلزام على الخصم بأي وجه. وأما الدفع: فإنهم يرونه صالح أن يكون حجة لإبلاء العذر ودفع إلزام الغير واستحقاقه، إلا أنه في نفس الوقت لا يصلح أن يلزم غيره ( ).
	مثال ذلك: أن من كان في يده شيء، فنازعه غيره فيها، فإن يده دليل ظاهر يدفع استحقاق المدعى الذي ينازعه فيها، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يثبت له الحق، أو وراء هذه الملكية كحق الشفعة مثلًا ( ).
	ونستطيع إذًا القول بأن أكثر الحنفية ( ) يرون الاستصحاب حجة بشرط أن يكون فيه إلزام للغير أو إثبات ما لم يكن ( ).
	القسم الثاني: لا يرون حجيته مطلقًا ( )، وتابعتهم بذلك بعض الشافعية ( )، والمعتزلة ( ).
	استدل الجمهور على حجية الاستصحاب بعدة أدلة نذكر منها:
	1- قوله -تعالى-: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ([الأعراف: 32]. ففي هذه الآية استفهام إنكاري، فإنَّ الله أنكر تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها، فالأصل الحل إلى أن يأتي دليل على التحريم ( ).
	2- حديث عبادة بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله (-- الرجل الذي خيِّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" ( ). وقد اعتبره النووي أصلا من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببق...
	3- أن العقلاء يبنون تصرفاتهم على ما تيقنوا منه غالبًا، ولا يبنون على ما كان مصدره الوهم والشك والتخيل، فضلًا عن أن العقل معتد به في نفي حكم لم يثبته نص من الشارع، وفي ذلك دلالة بينة على أن النظر العقلي يؤيِّد العمل بهذا الدليل، ولولا هذا الأمر لما عوّ...
	فمن أدلة الحنفية الذين جعلوا الاستصحاب حجة في الدفع لا في الرفع:
	- أن الظن الذي يصلح أن يكون حجة لإلزام الغير، واستحقاق أشياء جديدة، يختلف عن الظن في الاستصحاب، حيث إن الاحتمال لا يزال قائمًا، وكذلك أيضًا فإنه لا يسلّم أن كل ظن معتبر في الشرع، بل المعتبر هو الدليل الظني الذي قام دليل قطعي على اعتباره، مثل القياس وخ...
	فإن هذا القول لا يسلّم له، حيث إن أغلب الأحكام الشرعية الاجتهادية مبنية على الظنِّ الغالب، ولا يوجد فيها ما هو قطعي يصل إلى درجة اليقين، إلا في القليل النادر ( )، حيث يقول الإمام القرافي: "الأصل أن لا تنبني الأحكام إلا على العلم، لكن دعت الضرورة للعمل...
	- ومن أدلة الذين نفوا حجية الاستصحاب مطلقًا:
	إنهم يرون استصحاب الحال قول بلا دليل، ويعتبرونه عندهم أنه من باب الجهل بالأدلة، وباب الجهل لا يكسب العلم فلا بد أن يكون مدرجًا إلى الضلال، وإن كان ابتداؤه حسنًا، وهو التمسك بما كان حتى يزول بالبرهان، وأنه أقرب إلى الحق من التقليد والإلهام( ).
	ويرد عليهم، بأن العلم لا شك فيه أنه حجة، والجهل ليس بحجة، وذلك أن علمنا بالاستصحاب، لا يعمل به إلا بعد البحث والتحري، فالبحث والتحري شرط مجمع عليه، فإذا نفى المجتهد وجود دليل مغيِّر أو ناقل، فهذا القول مبني على علم وليس على جهل، وبهذا يسقط قول من اعتر...
	فمن خلال عرض الآراء المتعلقة بحجية الاستصحاب، وأهم أدلة كل فريق، يتبين ضعف آراء من منع حجيته، أو من فصَّل في أخذه، وقوة أدلة المجيزين بأن يكون دليلًا يستدلَّ به.
	أنواع الاستصحاب:
	ينقسم الاستصحاب عند الأصوليين إلى:
	أ- استصحاب البراءة الأصلية:
	هو عبارة عن حكم عقلي يدل على بقاء الأمور، على ما كانت عليه حتى يرد حكم الشرع ( ). ويسمى هذا النوع باستصحاب العدم الأصلي، أي: هو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء، على العدم الأصلي، كنفي وجوب الصلاة سادسة ( ).
	أن الأصل ( ) براءة الذمم من لزوم أي شيء، إلا من ألزمنا الشارع إياه، فمن ألزم غيره بشيء ليس عليه دليل، فلا يكون لحكمه اعتبار لقول النبي (:  (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) ( ).
	وقد دلت الآيات القرآنية على اعتباره فمن ذلك:
	قوله -تعالى-: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ( [البقرة: 275] ووجه الدلالة من الآية: أن الله-عز وجل- لما أنزل حكمه بتحريم الخمر، خاف الناس من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم، فجاءت الآية...
	2- استصحاب دليل الشرع:
	وهو استصحاب الوصف المثبت للحكم، حتى يثبت خلافه كاستصحاب حكم الطهارة، وحكم الحدث، واستصحاب بقاء النكاح، واستصحاب النص حتى يرد الناسخ، واستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص ( ).
	فمن زعم أن الحكم الشرعي قد انتقل وبطل لتبدل الزمان أو المكان، فعليه أن يأتي ببرهان من نص، وقرآن، وسنة ثابتة عن الرسول ( على أن ذلك الحكم قد انتقل، أو بطل،  فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك ( ).
	3-استصحاب الإجماع:
	فهو محل نزاع بين العلماء في حجيته ( ) ويمكن أن يُعرَّف: بأن يحصل اتفاق بين العلماء على شيءٍ ما، ثم يطرأ على هذا الإجماع عارض، فيستدل المستصحب على الإجماع قبل دخول هذا العارض، أي: يقيس الحكم قبل دخول العارض على ما بعد الدخول، ويستدل المنكر على اختلاف ا...
	مثال ذلك: أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، إنه لا يبطل تيممه ولا صلاته، واستدلَّ بالإجماع على صحة إحرامه، وانعقاد صلاته قبل وجود الماء، فإذن يستلزم الحكم على ما هو عليه، إلا أن يأتي دليل على الانتقال منه ( ).
	استصحاب الحال:
	"هو ما ثبت في الزمن الماضي في الأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يوجد المزيل" ( ).
	وهذا النوع من الاستصحاب يعتبر أصلًا من أصول الشريعة، حيث تدور عليه مسائل وفروع ( ). وستتبين معرفته أكثر عند التفصيل في قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان".
	5- الاستصحاب المقلوب:
	وهو استصحاب الحاضر في الماضي، وهو عكس ما تقدم من أنواع الاستصحاب، فإنَّ هذا النوع من الاستصحاب، لا يتعرض له الأصوليون غالبًا، فلا تجد في كتابات المتأخرين، فضلًا عن المتقدمين، أي إشارة إلى هذا النوع إلا نادرًا ( )
	ولعل السبب في ذلك أن كثيرًا من العلماء لا يعتبرونه حجة عندهم إلا البعض منهم ( ). وقد يحتج به إذا ألجأتنا الضرورة إلى استخدامه ( ).
	مثال ذلك: أن المالكية يرون في الوقف إذا جهل أصل مصرفه، ووجد على حالة فإنه يجري عليها استصحابًا للحاضر في الماضي ( ) أي نستصحب حال الوقوف الآن في الماضي، فيقال: الأصل أنه كان في الماضي على الحال نفسها التي هو عليها في الحاضر ( ).
	شروط العمل بالاستصحاب:
	1- ثبوت الحكم المستصحب: أي أن الحكم الشرعي، لا بدَّ أن يكون ثابتًا في الوقت الأول، لأن ثبوت الحكم في الوقت الثاني، فرع لثبوت الحكم في الوقت الأول، فإذا لم يثبت في الزمان الأول فكيف يمكن إثباته في الزمان الثاني ( ).
	2- عدم وجود ما يدل على تأبيد الحكم: أي لا بدَّ أن يوجد دليل على أن الحكم مؤبد، لا يتأتى عليه النسخ، وإلا لا يدخل في باب الاستصحاب، بل من باب العمل بالنص ( ).
	مثال ذلك: قول النبي -(-:  (الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل) ( ).
	فهذا النص يدل على ثبوت حكم وجوب الجهاد دفاعًا عن الإسلام، وإعلاء كلمة التوحيد إلى يوم القيامة، فلا يحتاج إلى دليل الاستصحاب، لأن دلالة الحكم ثابتة في الزمن الثاني بالدليل ( ).
	3- بذل المجتهد الجهد في البحث عن دليل المغير:
	اعلم أن الاستصحاب لا يصار إليه إلا بعد البحث والتحري، لأنه يعتبر أضعف الأدلة( ) ، وآخر مدار الفتوى ، وفي ذلك يقول ابن تيمية: "قد أجمع المسلمون، وعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي، إلا بعد البحث عن ...
	4،6،3 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
	إنَّ هناك علاقة خاصة بين الاستصحاب والاحتياط، لكنها ليست متحققة بين جميع أنواع الاستصحاب والاحتياط؛ لأنَّ أصل الإباحة أعم وأوسع من أصل الاحتياط وذلك بسبب اطرَّاده في عامة الفقه ( )، ولهذا قال الشاطبي: "الاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإ...
	وقد تتبين علاقة الاستصحاب بالاحتياط أكثر، من خلال أمثلة القواعد التي اندرجت من قاعدة الاستصحاب
	4،6،4 القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة: "الاستصحاب"
	أولا- قاعدة اليقين لا يزول بالشك:
	إنَّ الأصوليين والفقهاء قد يطلقون العلم واليقين، ويريدون بهما الظن الظاهر، لا حقيقة العلم واليقين، لأن اليقين لا يدخله شك، فهو اعتقاد جازم لا يعتريه ريب ( ).
	شرح القاعدة:
	إنَّ الأمر الثابت بالدليل القطعي لا يرتفع ولا يزول بمجرد الشك في وجود ما يزيله، سواء كان ذلك الأمر نفيًا أم إثباتًا ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	مسألة من شك في الحدث في صلاته وتيقن الطهارة، فإنَّ الجمهور ( ) يرون أن يبني صلاته على ما استيقن من طهارة، ولا يأبه للشك الطارئ على تيقنه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة.
	ودليلهم: حديث عبد الله بن زيد -(- أنه شكا إلى رسول الله -(- الرجل الذي يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ( ).
	فإنَّ هذا الحديث قد استدل العلماء فيه أن الاستصحاب دليل الشرعي، وذلك أن المكلَّف إذا دخل الصلاة، فإنه يكون على طهارة فإذا تشكك في طهارته، وكان تيقنه أقوى من شكه، فإنه يطرح الشك باليقين، وهذا يوافق حقيقة العمل بالاحتياط، لان العمل باليقين، وبأوثق الأمو...
	وقد نهى الرسول -(- الصائد عن أكل صيده إذا وقع في نهر فغرق، أو أرسل كلبه فوجد غيره من الكلاب أعانه على الإمساك بالصيد. ففي حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله -(- عن الصيد، فقال: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإنْ وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وق...
	لما كان الأصل في الذبائح التحريم، والمشكوك فيه هنا وجود المبيح، فإنَّ الصيد المنصوص عليه في الأحاديث يبقى على أصله، فيحرم أكله ( ).
	معلوم أن الميتة محرّمة في شرعنا، إلا ميتة السمك والجراد، فلما اشتبه الأمر على الصائد، هل الصيد مات من خلال رميه، أم من خلال وقوعه في الماء؟ فكان من الأحوط أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهذا دليل واضح على العمل بالاحتياط.
	ثانيًا: قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
	شرح القاعدة:
	أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء، وليس هناك دليل يحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء، حال سابقة معهودة فإنَّ الأصل في ذلك أن يحكم ببقائه على تلك الحال المعهودة التي كان عليها، حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك فيصار حينئذ إليه ( ).
	من أمثلة القاعدة:
	1- فلو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض، وأنكر المقرض القبض، فالقول قوله، لأنَّ الأصل بقاء مبلغ القرض ( )، والمستقرض لم يأت يبينه فيبقى الدين في ذمته احتياطًا، حتى لا تضيع الحقوق بمجرد دعاوى وأقاويل.
	2- إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري، وادعى البائع حدوثه عند المشتري، وادعى المشتري حدوثه عند البائع، ولا بينة لواحد منهما فالقول للبائع ( ). لأنَّ الأصل بقاء ما كان على من كان، ولأنَّ السلعة قبل البيع كانت سليمة بدليل أن المشتري قبلها، ولو لم يك...


